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ورا زالا روب كاي الد روت بسيو 


4ھ 4 
داد الاد 


http://kotob.has.it 


ca E ORS 
UR ا‎ 


مقدمة 


إن عقيدة الكنيسة على اخحتلاف مذاها من كاثوليك أو أرثوذكس أو 
بروتستانت حول شخص يسوع المسيح ورسالته تت رکز حول أصول خمسة کا قَرّها 
قانون الايمان الملسيحى من خلال الجامع المسكونية وهذه الأصول العقائدية 
الخمسة هى : 


ص١‎ 
—_ 


الامان بيسوع المسيح أنه الإله المتجسد. 

الامان بيسوع المسيح أنه ابن الله الحبيب . 

الابمان بيسوع المسيح أنه أقنوم الابن ف الثالوث . 

الابمان بخطيئة آدم التى ورثها أبناؤه . 

الإمان بأن يسع المسيح فى طبيعتيه الناسوتية واللاهوتية قد بذل نفسه على 
الصليب تكفيراً للخطيئة الأصلية . 


وأن الوإسلام بل إن يسسع المسيح فيا نقل عنه لايسلّم بأى من هذه 
العقائد . بل يفندها و يدحضها. 


¬ 


~~ 
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ف مضمار عقيدة الإله ا لمتجسد فإن الإسلام حفن هذه العقيدة بقول 
الله سېبحانه وتعالی « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم » 
(المائدةآيتى ٠۷‏ )و يقرريسوع قائلاً « وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » برجا .٠:٠۷‏ 

وى مضمار البنوة الإلهية فإن القرآن الكرم يدحض هذه الشبهة بقوله 


0 


سبحانه « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لہ ما نى السموات والأرض كل 
له قانتون . بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فنا يقول له كن 
فیکون » ( البقرة آیتی ١١١‏ 17( . 

و يرفض الاسلام تعالم بولس القائل « أرسل الله ابنه مولودا من امرأًة 
مولودا تت الناموس ) غلاطية ۽ . بل إن يسوع المسيح ذاته يرفض البنوة 
الإلهية وهو أن تحدث عن البنوة إنما يتحدث یازا فیقول « طو بی لصانعی 
8 لأب أبناء الله تُدعون » ې ٩:٩‏ و يقصد بأبناء اله « حزب اله » 
أى الأبرار القديسون . 
وی مف مار الثالوث فإن القرآن الكرم يدحض هذه الشبهة لقوله سبحانه 
« ولا تقولوا ثلا ثة انوا خيراً لكم إما الله إله واحد سبحانه ) النساء ابه ٠١١‏ 
وقوله سبحانه « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلا ثة وما من إله إلا إله 
واحد) المائدة آية ۷۳ . 

وتقرر التوراة قائلة « اسمع يا اسرائيل . الرب إهنا رب واحد» تثنية 
6:٦‏ رالا اء « من تشہوننی وتسووننی وتملوننی لنعشابه ) 
أشعیاء ٤٩‏ : ه « أنا اله وليس آخر. الإله ولیس مثلی » أشعیاء ٠ : ٤٦‏ . 


وتقرر الأناجيل إقرار يسوع المسيح الصريح فى هذه المسألة : « وإذا 
واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أى صلاح اعمل لتكون لى الحياة 
الأبدية., فقال له اذا تدعونى سالا . ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو 
ا (متی ۲۱۹ ۲۱۷۰۱۹ وقال کاشفاًسرائرالپود ونیاتب لقتله «تطلبون آن 
تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم باحق الذى سمعه من الله ) بوحنا ٠٠:۸‏ 
وقال « كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم من بعض . 
والحد الذى من الإله الواحد لستم تطلبونه » بسنا 4٤:٥‏ وقال (« الله روح 
والذين بسجدون له فبالروح والحق ينبغی أن يسجدوا ٤٤م‏ وقال 
« لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف بُغفر للناس . وما التجديف على 
له. وآما من قال على الروح القدس فلن يعفر له لا فى هذا العام ولاف 
الآتی ) منی .٣۲۰۳۱:۱۲‏ 
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٤‏ وف مضمارالخطيئة الأصلية فإن الإسلام يرفض هذه العقيدة لأن الله غفر 
لادم وأن ذريته يولدون على الفطرة كملائكة الله وى هذا یقول يسوع 
المسيح : : « دعُوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم لأن لثل هولاء ملکوت 
السموات . فوضحع يديه علیہم ) منی ۱۹ و قول الله سېحانه (( فطرة 
اله التی فطر الناس علیہا لا تبدیل خلق الله ذلك الدین القے ولکن اکر 
الناس لا يعلمون ) الروم آية ۳١‏ . 

٥‏ وف مضمارعقيدة الكفارة فإن الاسلام يدحض هذه العقيدة لقول الله 
سبحانه ۵ کل نفس ما کسبت رهينة) المدث ر آبة ۴۸ . وقال يسوع فى هذا 

د: « ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف 
حساباً يوم الدين . لأنك بكلامك تتبرر و بكلامك تدان» می 
۲ . وتوکد التوراة تهافت هذه العقيدة بقوها « كل إنسان بخطيته 
یقتل ) تشه ٠۹:۲۲‏ . و يقول حزقیال « النفس التی تخطیء هی تموت » 
حزقیال ۲۰:۱۸ . 

وهنا يتبادر سؤال إذن ما هى المصادر الأصلية هذه الشات التى يدحضها 
التوراة والانجيل والقرآن ؟ وهنا اضطرت إلى دراسة عميقة فى ديانات اهند من 
الكونفوشيوسية إلى البوذية إلى الهندوكية ثم عرجت على ديانات الفرس من 
اليشراسية ثم إلى فلاسفة الاغر يق وديانات الامبراطور ية الرومانية . فوجدته 
ما ستجدونه فى هذا الكتاب عجباً. فالديانة المسيحية كا أنشأها بولس إنما هى 
احياء لتلكموا الديانات وهنا وجدت نفسى أمام أمر حسم الموقف فكان الباب 
الأخيبر لمناقشة وتحليل وتفنيد هذه المسائل بالأسلوب العلمى الرشيد و باستدلالات 
علمية ومنطقية وعقلية ونقلية . لاحقاق الحق والحق أحق بن يتبع . 
إن أصول العقيدة الاسلامية من منطلق سورة البقرة الآية ۲۸١‏ وسورة النساء 
الآية ٠١١‏ هى الامان بوحدانية الله وتنزهه عن الشبيه والامان بالملائكة والامان 
بالكتب المنزلة صحف ابراهم وتوراة موسى وزابور داود وانجيل عيسى مع القرآن 
الكرم الرسالة الخالدة مهيمناً على الرسالات السابقة والامان بالرسل والأنبياء 
کا جاء فى سورة النساء ٠١١۱٦۳‏ لا تفر يق ولاتمييز بين أحدمن رسله . 
وهؤلاء الرسل قادة الجنس البشرى ومرشديه إلى الهدى ودين الحق وإلى 
۷ 
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تفضيل الانسان وتكرمه ا وهبه الله من البرارة الفطر ية والطاقات الروحية بلا 
حدود للتقدم الأخلاقى والروحى من خلال الامان بالله والاستمساك بالتنز يل 
وال 

إن المسلم يمن بأصول الأديان السماو ية وإن الخالق الودود الرزاق ينعم على 
خلقه کا قال يسوع « فانه يشرق شمسه على الأشزاروالضا ن ومطر على الأبرار 
والظال من ) منتى ه:ه؛. وإ اله هذه رمته لا مکن أن يتح ويختار شا واحداً 
يتنزل عليه الوحى و يكون وصياً على كافة ا لجنس البشرى . 

إن السلم وهذه عقیدته لا والحزن لانزلاق الہود والنصاری ف 
أرحاز العنصر ية » والتخلى عن وصايا الله بل التعالی على الله الد نا اله 
الجهل كا جاء فى التوراة « فنادى الرب الإله آدم وقال له أین أنت » تکوین .٠:۳‏ 
وتقول « فحزن الرب ا عمل اللإنسان فى الأرض وتأسف فى قلبه , فقال الرب 
أحوعن وحه الأرض الانسان الذى خلنته » ( تكو EE EE‏ 


ويقف القرآن الكرم موقف الدفاع اللأجحد وامحاماة فيقول الله سبحانه 
(«( یا أهل الكتاب م تلہبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وأنم تعلمون ) آل عمران 
آبة ب . وقوله سبحانه « وکيف يحکونك وعندهم التوراة فا حكم الله م یقولون 
من بعد ذلك وما ولك با مومنىن ) المائدة آية ٤۳‏ . 

وبناءاً على ذلك فإن الملسلمين باحساسهم با لحب والود والإجلال والتوقر 
للأنبياء كافة والسلوك التطبيقى لتوجهمات الرسالات السماو ية وعلى تمتها القران 
الكرم . ما حفزنى هذه الدراسة المقارنة بين الاسلام وا مسيحية . 


وإذا حدث أحياناً أن أجد نفسى مع خا السابقة قبل المداية للاسلام . 

أن أجد نفسى على غير وفاق مع الكنيسة وتعابمها . ان يون هذا إطلاقاً على 
حساب الدین الما اراو ع اه واا ى دعا هم ودا و ان 
مرم . ولكن حول التغييرات فى الشكل والمضمون . هذه التغييرات ازداد نمائها 
على أثر رحيل يسوع المسيح دون أن يترك انحلا مكتو باً ودون أن يخلفه رجال على 
مستوی المسئولية فانبری فى وسطهم شاول الذى يدع بولس وقد کان حاخاما 
هودى فاعتنق النصرانية لابادتا فيا م يستطع تحقيقه بالقوة « أما شاول فكان م 
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يزل يشفث ددا وقتلاً على تلاميذ الرب » أعمال الرس ٠:١‏ . فلها اعتنق المسيحية 
« حاول أن يلتصق بالتلاميذ . وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ » أعمال 
الرسل ۲٠:۹‏ . 

وی كکلمات اللورد هیدلى بإ !فة۴ () إذيقول «الاسلام 
والمسيحية کا علم با بسوع ذاته ديانتان شنيقتان صنوان . تباغدنا للمبادىء 
والعقائد التقنية التى يبرأً منا يسوع والتى يرجح الاستغناء عا لتصبحا ديانتين 


شقیقتر متوازنتن من الله )) . 


وعلى الله قصد السبيل 
۰ جادی الأولی ٠٤١۹‏ ه ابراه خليل همد 
۰ دیسمبسر ۱۹۸۸ 


rasa rarer rata 


1- Lord Headley : a western awaking to Islam. 


۹٩ 
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ا لہا الول 


9 و 


رة لیل عن ال ناجیل . 
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الفرآن 2 e‏ 
ا u‏ يسوع ا أن الرسالة التى یکزر با ا ذاته ا 


« لأنى م م أتكلم من نفسى لكن الأب الذى أرسلنى هو أعطاثى وصية ماذا 
أقول وماذا تكلم » (يوحنا ۱۲ ))٩:‏ . 


» اجام يسوع وقال تعلیمی لیس لی بل للذی أرسانى .إن شاء أحد أن 


يعمل مشيئته يعرف التعلم هل هومن الله أم أتكلم أنا من نفسى . من يتكلم من 
نفسه يطلب جحد نفسه EI es‏ 


ظلم » ( يوحنا ۷ : =٦‏ ۱۸) . 
وأعلن عن نفشه أنه إنسان قائلاً « ولکنکم الآن تطلبون أن تفتلونی وأنا 
إنسان قد کلمکم باحق الذی سمعه من الله » (يوحنا A‏ : 4۰ ) 


وبشفيس المنهج فقد أقَرٌ القرآن الكرم بأن الوخى الذى نزل على رسول الل 
محمد صلى الله عليه وسلم أنه تنز يل من الله رب العالمين لقوله سبحانه : HE‏ 
لسثرٍيل َب الْعَالَمِينَ ر بو الروخ الأمين . على فبك کون من ألْمُزٍر ينَ . 


بلسان عَرَبى مُبِينِ . أُولَمْ يکن لهم آي أن يعْلَمَ عَلَمَاء بى إشرائيل » 
( الشعراء . الآیات ۱۹۲ )٠۱١۹۷‏ . 


ن بت کک إا ا و الکلمات الموحی بها 


۱۴ 
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وإذا كانت الرسالة اموحى بها من الله إلى النبى لم تصلنا بالضبط كا أوحى 
ہا. ولکن قد اعتراها التحر يف والتبديل » إذن فإلى هذه الدرجة فإن هذا الدين 
يعتبر قد إنحرف عن الحق . 

وى هذا الفصل سندرك إلى أى حد قد تج تدو ين الكلمات المقدسة والوحى 
الذى نزل على عيسى وحمد عليه السلام بأمانة فى الأناجيل وفى القرآن الكرم 
عل التوالى . وإلى أى مدى ظلت الكتب المقدسة متحررة من التغيير والتحو ير 
ومن الز يادة والدس من أى نوع . 


تصنيف الأنا جيل وسما تا 


Composition & character of The Gospels 

يشضمن الكتاب المقدس أربعة أناجيل وهى : الإنجيل حسب رواية متى» 
ومرقس » ولوقا » و يوحنا . 

ونجد الكشر من كلمات يسع المسيح الملهمة فى هذه الأناجيل . ولقد كان 
تصنيف هذه الأناجيل فى الفترة الزمنية مابين أر بعين إلى ثمانين سنة بعد رحيل 
يسوع المسيح على أسس بعض الوثائق القدية وهى الآن أصبحت مفقودة . و يشير 
لوقا إلى ذلك بقوله : 

اذ کان خير قد ادر اتف هة ى لامر اة عدا کا 
سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة . رأيت أنا أيضا إذ قد 
تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أا العز يز 
ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى عَلْمت به» . (انجيل لوقا ٠-١ :١‏ ) ولقد 
طابق علماء الكتاب المقدس بعض هذه الوثائق القدمة مثل : 

(German Quelle= ‘source’) 

( مايرم إل بالترف ي (وتمتى اللصدر) وى وثيقة باللغة 
الأرامية مفقودة كانت بين يدى مدونى الأناجيل مترجة إلى اللغة اليونانية . 
(۲) وثيقة أخرى (kا2" )urnarcus' = primitive‏ ( وهی انجیل بدائی 


٤ 
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رقش ) مسودة قدية من انجيل مرقس مكتوبة على أساس أحاديث بطرس عن 
بن الج 


(۴) وثيقة ثالثة يرمز إلها بالحرف(1) وهى مجموعة من التقار ير حول يسوع المسيح 
استعملها لوقا وحده , 


وف مقارنة ومقابلة هذه الأناجيل سنجد أن مصنفما قد استخدموا هذه الوثائق 
الفقودة پا چ هم م یترددوا ف غير أو تحو ير بعض العبارات 
ا حتوی فہا لتتلام مع أهدافهم الشخصية . 


إنخيل مرقس 

إن أول مادون من الأناجيل هو إنجيل مرقس . وكتب فى مدينة روما على الأقل 
أر بعين سنة بعد مايدعى بصلب يسوع . والانمجيل الذى بين أيدينا اليوم يعتبر نسخة 
منقحة ومز يدة عن النسخة _ (urnarcus)‏ تلك الوثيقة التى يتحدث عا 
بابياس 1م۳۴ وهومن قدامى الكتبة المسيحيين قائلاً : 


« اعتاد يوحنا الشيخ 1۸٥ل‏ 16ء أن يقول إذ ز أي مرقس ترجانا 
لبطرس دون بکل تدقیق کل ماتذکره . ول يکن مع هذا ب بنفس الترتيب المضبوط 
ماروا عن أقوال وأفعال يسيع المسيح . ذلك لأنه م يسمع من السيد اسيج فضلد 
عن أنه م يرافقه . ولكن بالتبعية كما قلت التصق ببطرس الذى أخذ يصوغ تعالم 
يسوع ا لتواتم حاجة المستمعين وليس بعمل رواية وثيقة الصلة بيسوع وعن 
يسوع لأحاديثه «.)( 

وإنه من غير الممكن القول عما إذا كان (واءإهصإں) نسخة منقحة 
ومز يدة لتعطى إنجيل مرقس المتداول بن أيدينا بمعرفة مرقس شخصيا أو معرفة 
أشخاص آحر ین > و يوحز د کتور کاد وکس ×یا0‌)ھ٣‏ .[. استنتاجاته وهو 
أستاذ professor‏ ا nackema‏ لتاريخ الكنيسة فى اكسفورد . يوجز 


1- Roberts and Donaldson (editors), The anti- Nicene Fathers, vol. 1, pp. 
154, 155 
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استنتاجاته عن علاء الكتاب لمقدس البارزين بشأن طبيعة وتصنيف هذا 
الانجيل قائلا : 

« ک تب ایل مرقس بعد استشهاد بطرس عام D0 ٠١‏ ( )وف 
فترة من الزمان كان مرقس الذى م يكن ذاته تلميذا ليسوع المسيح » وق وضوح م 


يكين متاح له الالتصاق بتلاميذ اسبح الذين يكن معلوماتهم يستطيع مراجعة 
روايته . هذه الأحوال فى تصنيف هذا الانجيل ووجوده بذاته جنبا إلى جنب 
العديد من العلامات الدقيقة وأعداد معينة من علامات الجهل وعدم الدقة » .(") 
إخيل متى 

دون انجيل مت باللغة اليونانية فی أنطاکیه حوالی عام ٩۰‏ ۰ع.C‏ 90 
وإاعتمد الف فی تصنيفه على الأقل على وٹیقتہن فقدتا وھا وںc and ur4‏ 

ولايوجد عام متحرريعتر هذا الانجيل من أعمال متى رسول يسوع 

ا . فإذا كان متى قد صنلف شيئا فإنه يكون من الوثيقة ٠Q‏ فقط مع 
اعتبارات التحرر الذى مارسه المؤلف الجهول هذا الانجيل مع امصادر الأصلية . 
وکتب کادوکس ہں ںو ٥.1.‏ یقول فی كتابه « حياة ا لمسيح » صفحتى 
€ 1° . 

« وباختبار دقيق فى المعالجة تكشف عن النقول التى نقلها من امجيل مرقس 
توضح بأنه سمح لنفسه بحر ية مطلقة فى تدو ين مادته وتدسيقها إلى درجة اعتبرها 
الحق الأمجحد للمعلم العظم . و بنفس الاتجاه هكن رو يته فى مواضع أخرى عندما 
يستخدم الوثيقة Q‏ أو يود مادة حاصة لنفسه . لذلك فإن أى شىء سيصبح بكل 
دقة غر يبا على متى ممكن قبوله كمسألة تاريخية مع الحذر الشديد» . 


C.J. Cadoux: of Iesus oa ieous, penguin Book, P.P.14,15 


1- a.D. (anno Domimi) in the year of our T.ord 


after the birth of lesus christ ) بعد لاد الد امس‎ ) 


2- C. J. Cadoux : The Life of lesus, Penguin Book, P.3] 
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إلخجيل لوقا : 

إن الإجيل الشالث هوإنجيل لوقا . دون فى مكان مابالیونان ی حوالی عام 
C..‏ 80 )من أجل فخامة ثاوفيلس ومن احتمل أن یکون من کبار موظفی 
الامبراطور ية الرومانية وإن هذا الانجيل دفاع عن صحة الدين المسيحى وخطاب 
لغر الهود إن الكاتب وقد كان صديقا لبولس المدعو رسولا للمسيح ومرافقا له فى 
رحلاته « لوقا وحده معى » ( يموثاوس الثانية > ANO‏ 
اا « کولوسی (۱٠٤ : ٤‏ إن الكاتب استخدم على الأقل ثلاث 
وثائق مفقودة » اثنان منها مطابقة لا استخدمه متى فى تدو ين إنجيله والثالث وثيقة 
من خحصوصياته ولعلها تلك التی آشار إلا فى مفتتح إنجيله قائلا « كا سلّمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة » ( لوقا ١‏ : ۲) . لقد أراد لوقا أن 
يقدم إجيله موافقا لوجهة نظر تعالم بولس ما جعله أن يتصرف جر ية مطلقة مع 


مصادره باکر ما تصرف به کاتب انجيل ھی The Synopstic E‏ 


أناجيل يمكن الاحاطة ا بنظرة واحدة ( متطابفة ) 
إن أناجيل مرقس ومتى ولوقا يطلق علا المتطابقة . وذلك 


إخيل يوحنا : 

يختلف انجيل يوحنا عن تلك الأناجيل المتطابقة ف هذه المسائل . لاهوت 
يسوع المسيح وأزليته مؤكدة فى هذا الانجيل وحده . بالرغم من أن يسوع المسيح م 
يدع ذلك شخصيا وی مفتتح هذا الانجيل وف الاعداد الأولى من الاصحاح الأول 
يدم کات الاجيل دعوی بأن اللوغوس الآهى The Diwine Logus‏ )'( 
الكلمة أو العا الاهى الذى خلق العام قد تجسد فى يسوع المسيح . 


rue ac. 


)١(‏ إن هذه الندعوى متهافتة ويمكن دحضها بالأسلوب العلمى باستخدام اللغة اليونانية لتقصى مرادفات كلمة 
اللوغوسن موم «هء¥0وقد جاءت بعدة معانى هى : الأمر. الكلمة . العهد . لخر فضلا عن معالجة النص 
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ون إنجیل پوحنا فی أفسس أوقر یب من فسس مابین عامی ٠٠١ › ٠١١‏ 
من العصر المسيحى . کتبه کاتب محهول وقد کان ضد السامیین وميل إلى إبراز 
شعب اليهود بأنيم آعداء يسع ا مسح . . ولايوجد عالم من العلهاء المتحرر ين من 
يعتر هذا الاجيل من أعمال يوحنا بن زبدى ذلك الذى وفقا لكتابات وأقوال 
ر. ه. تشارلز» الفريد لوی . ورو برت ایزار وعلاء آخر ین 

R.H. Charles, Robert Eisler, and rother scholars /C.E, 44‏ 
قد مات شنقا بواسطة أغر يباس الأول عام ٤٤‏ من العصر 
اللسيحى مدة طويلة سابقة لتار يخ تدو ين الانجيل الرابع . 

فضلاً عن ذلك فإن علاء الكتاب المقدس العصر ين يرتابون ى أصليته 
وليس فقط فى وجهاات نظر الكاتب المعرعنها فى هذا الانجيل » بل أيضا فى 
الكلمات التى وضعها على لسان المسيح عيسى ابن مرم . 

مثل كلمات من على الصليب : : « فلها رأى يسع أمه والتلميذ الذى كان به 
واقغفا قال لأمه ياامرأة هوذا ابنك . ثم قال للتلميذ هوذا أمك . ومن تلك الساعة 
أحذها التلمیذ إلى خحاصته » (یوحنا ۱۹ : ۲۹» ۲۷) وکتب کاد وکس یقول : 


» إن الأحاديث فى الانجيسل الرابع ( حتى بعيداً عن مايطلق عليه العصر 
الي البكن تلف اغه ختلافا کثیرا عن تلك التی وردت فی الأناجیل 
التطابقة» وشبيه للغاية شروحات الانجیلی الرابع ذاته . ذلك ا لامکن ان 
تكون التعالم والشروحات متساو ية كوثائق يعول عليما بأنا أقوال فاه بها يسوع 


ومااعتراه من اسقاط الضاف . فإذا جئنا بالمضاف فى موضعه ظهر المعنى | راد داحضا كل تأو يل على هذا 
النحو: « وكان الكلمة الله » (يوحنا )١ : ١‏ وصحتا « وكان رب الكلمة الله » « والكلمة صار جسدا» 
( وجنا ۱ : ) وصحتها « وأثر الكلمة صار جسدا» . 

وإذا ترجمت اللوغوس بكلمة مرادفة أحری کالأمر . فاننا سنحد شواهد من العهدين الجديد والقد تسند هذا 
العنى على سبيل المثال لا الحصر « العالين أنقنت بكلمة الله» ( ال لعبرانیون ۱١‏ : ۲) > « والأرض بكلمة الله قانمة 
من الماء وبا اء » ( بطرس الثانية ٣‏ : ۵ ) « بكلمة الرب صنعت السموات » ( مزمور (٩ : ٠۳‏ « وقال اله 
لیکن نورفکان نور» (تكوين ١‏ : ۴) هذا فضلا عن ان اشعياء سبق تنبا با مسح الكلمة قاثلا « يعطيكم 
السيد نفسه آية . ها العذراء تحبل وتلد ابنا» ( اشعياء ۷ : ٤‏ ) ومن فان مشيئة الله جعلت من حلق المسيح 
عيسى بكلمة منه ان یکون آیة فی مولده آية فى حياته آية فى غجباته ورفعه إلى الساء وهذا ماأقره القرآن الكرم فى 
قوله سبحانه : « وجعلتا ابن ريم واه آنه » ( سورة المؤمنون آية رقم (0٠‏ . 
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السيح . ففى الأزمنة القدمة لامتنم صدق كلمة بكلمة » كما بحدث اليوم . وان 
التفويض للأقوال الوهية هى سمات تاريخية وإن خر ا مؤرحين من عملوا فى 
مزاولة التأليف وتخصيص مثل هذه الأحاديث بنفس الط » . 


الأناجبل لا یعول علہا 


The unreliability of the Gtospels 


تم تصنيف الأناجيل بعد انقسامات مبكرة للمسيحيين إلى عدة طوائف 
مختلفة . وصنفت الأناجيل فى حقيقة أمرها لتبث تعاايم خاصة لعديد من المدارس 
المتنوعة وحتى ولغوا هذه الأناحيل أظهرواعده الترددف التلاعب بالوثائق القدمة 
والأعراف التقليدية الأخرى فيا يتعلق بحياة يسوع المسيح وتعالمه وأعماله لتوام مع 
وحهات نظرمدارسهم وف هذا الخصوص Sıتm Rev. T. G. Tucker: jS i‏ 

قائلاً : 

«وهکذا فإنتاج الأناجيل إنفا لتعکس بکل وضوح آراء الحتاب لسد 
احتياجات امحتمع الضعلية الذين كتب من أجلهم . ومن أجلهم استخدمت 
العبارات التقليدية والطقوس . ولكن م يكن هناك أى تردد ف التغيير أو الإضافة 
أو اسقاط مالايناسب هدف الكاتب » . 

T.G. Tucker: The History of the christians 
in the light of modern knowledge 

إن الأناجيل الأربعة التى يتضمنها الكتاب المقدس م تكن الأناجيل الوحيدة 
التى دونت ف القرون الأولى من العصر المسيحى فقد كان هناك الكشر ومن بينها 
مايُطلق عليه « الأناجيل وفقا للعبرانيين » وهى أعمال دُونت باللغة الأرامية 
وكان يستخدمها الناصر يون ( سكان مدينة الناصرة موطن يسوع المسيح ) كا 
کان يُدعى تلاميذ يسوع المسيح بالناصر يین » وهؤلاء استنكروا أن يكون يسرع هو 


, 1-c. J. cadoux : The Life of Jesus. P. 16 


۱۹ 


http://kotob.has.it 


الإله المتحسد . وأيقنوا أنه جرد نبى عظم ظهر بينم « فأخذ الجميع خوف » وخجدوا 
اله قائلن قد قام فینا نبی عظم وافتقد الله شعبه » ( لوقا ۷ : )۱١‏ . 
ونی ناية القرن الثانى الميلادى فان الأناجيل الأر بعة مرقس » ومتى + ولوق » 
و يوحنا إحتواها العهد الجديد ضمن الكتب القانونية أما باقى الأناجيل فقد اعلنوا 
عنا أا هرطقات أو أسفار خفية غير قانونية ( أب وكر يغا) 21م۲٥4P0‏ 
إن الكنيسة هى السلطة التى تودد الكتب القانونية عن الكتب غير القانونية 
الابوكر يفا . 
رق إعتماد الأناجيل الأر بعة واعتبارها قانونية فقد كانت أسفارا ثانو ية ۾ 
ترق إلى درجة القديس التى حظيت به الآن » وم يشعرأحد بوخز الضمير ل 
أعمال التغيبر فيه إذا كانت تحتوى عبارات لاتتلام مع أغراضهم أومع أهداف 
أحزابہم » وحتى بعد تضمينها ضمن الأسفار القانونية وإعلان بأنپا کلام الله . 
فا زالت تجری تغییرات فہا کا یتضح ذلك من المخطوطات الوجودة والمتنوعة 
القدمة. وإيماء إلى ذلك فن البروفيسور دوملو Profeaaor Dummelow‏ 
الأستاذ بجامعة کمپروچ يتب موسوعته الشهيرة فى تفسير الكتاب المقدس 
فیقول : 
» إن الناسخ فى بعض الأحيان قد يضع فى النص مالم يكن فيه » ولكن 
مايظنه أنه لابد أن يتضمنه . فهو قد يثق بذاكرة مترددة ء أو يجعل النص يتطابق 
مع وجهات نظر المدرسة التى ينتمى إلا . وفضلاً عن ذلك فإن الإضافات إلى 
السصرص والاقتباسات عن الآباء المسيحيين حوالى أر بعة ألف نسخة من مهل 
الجديد باللغة اليونانيةN568‏ كانت معروفة وظلت بأاقية ونتيجحة لذلك كله فكان 
لابد من اختلاف القراءات وهذا الاخحتلاف جدير بالاعتبار» . (') 
ن مدى ماتقدمه الأناجيل الأر بعة المعتمدة من الرسالة ا لموحى بها أو 
انجيل يسوع المسيح بكل أمانة فلابد أن نضع نصب أعيننا هذه الحقائق التالية : 
الا وجود لنسخة الانجيل ا موحى بها إلى يسوع ا مسيح فى حياته . 


I-J.R. Dummelow; Commentary on the Holy Bible, P*16. 
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۲ إن المدوننات القدية المتضمنة لأقوال يسوع المسيح واأتى صنفت على أثر رحيل 
يسوع المسيح عندما ظهر جد يسوع المسيح ( يو ۱۳ : )١۲ »۳١‏ هذه المدونات 
إن الأداجيل التى دُونت مابين عام ١۷م‏ وعام ١٠٠م‏ على أسس من بعض 
الوثائق المفقودة تحتوى على مادة قد حدث التصرف فما بنوع ما بحر ية . وإن 
كتاب الأناجيل بشعورهم عدم التردد فى تغيير وتحو ير هذه الأناحيل لتوام 
مايرونه أ كأر تمجيدا ليسوع المسيح أو للامة وجهات نظر الأحزاب وا مذ اهب . 
٤لا‏ أحد مس الكتاب الذين دونو الأناجيل عراب يسع المسيح أو استمع 
حدیثه . 
كتبت الأناجيل باللغة اليونانية بيا كان يسوع يتكلم الأرامية . 

٦‏ صنت الأنماجيل لت لتبث وجهات نظر مختلف الأحزاب » وأختيرت من بين 
أناجيل متعدده آخرى ا وحهات نظر محتلفة 

۷- وأنه على الأقل لقرن من الزمان بعد تصنيفها م تكن معتمدة مقننة ولا حجة 
التق:ين وكان من الممكن وقد صار فعلا التغيير والتبديل معرفة النشاخ الذين 
ينتمون إلى محتلف المذاهب خخدمة أهدافهم . 

۸- وان امحطوطات القدية التى مازالت موجودة بخصوص الأناجيل هى الخطوطة 
السينائية والخطوطة الاتيكانية والخطوطة الاسكندرانية وكلها تنتمى للقرنبن 
الرابع والخامس الميلادى» ولايعلىم أحد مدى ماحدث من تغييرات فى 
الأناجيل خلال القرون التى م يكن هدك مخطوطات موجودة ومتاحة : 

۹س واه بوحد خحلافات حسيمة ف مواضع ک کثیره بان ی عتلف امخطرطات الموحودة 

. .وأن استيعاب الأناجيل ككل فهى مليئة بالمتناقضات‎ ٠١ 


هذه قد ص بہا مشاهر العلاء E‏ انیل ا 0 
الأناجيل الأربعة المتضمنة فى الکتاب ادس و اعنبارها مطابقة للانجيل 
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اللوحى به ممن الله إلى يسوع المسيح . ذلك لآن سلوب تصنيفها والظروف التى 
اجتازتپا لايمكن أن يعول علا لتعطى معلومات دقيقة عمّا تحدث به يسوع المسيح 
وعم . إن کاد وکس يلخص هذه الجالة هذه الكلمات فى 
كتابه ( حياة يسوع المسيح ) فيقول : »0ء ٥.[.‏ 

« إن الأناجيل الأربعة » بناء! على ذاك . هى الوثيقة الأساسية التى ينبغى 
أن نلىتزم بها إذا ماأردنا أن نتمم با مرة هذا الوصف اجرد الختصر الذى يمكن 
تجميعه معاً ممن مصادر أخرى . ونجد موادا تتباين للغاية بخصوص الوثوق بها . 
و بعیدا جدا عن متناول اليد تلك العناصر غير ا موثوق بہا والتى تغى بالكف عن 
العمل فى الحال » وإعلان عدم جدوى, المهمة . إن عدم التثبت التاريجى » وعدم 
احتمال وقوع أمر فى بعض المواضع من الأناجيل يشكل بعض الدلالات التى تبرز 
ی صالح نظر ية أسطورة يسوع المسيح . وهذه مع ذلك ترجح كلية_ كا 
أوضحنا._ اعتبارات أخرى . ومازال التناقض وعدم التشبت التى تبقى خطيرة . 
ومن ثم فإن کثير ين من العصر ين دمص الذين لايرتابوء عما إذا كان 
يسوع المسبح موجودا حقيقة . 

إنه يرون لك بلا حدوى ف أبة محاولة لاجاد حل للحقيقة التارنخية من بين 
الخرافات والأساطبر التى يحتوا الأناجيل » وإعادة بناء قصة يسوع المسيح ورسالته 
من البقايا التاريخية الأخرى» . (') 


ثبوت صحة الفرآن الكرم 
The authentieity of the Quran‏ 
ومن الجهة الأخرى فلا يوجد أدنى شك حول القرآن الكرم إنه لايحتوى 
إلاعل الوحى الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم . لقد تنزل الوحی عليه 
منجا من وقت لآخر. وف لحظات تنز يل الوحى عليه فسرعان مايبلغه لصحابته 
و یکلفهم لا أن یحفظوه عن ظهر قلب فحسب بل أن یکتبونه . وی کل مرة وکل 


I- C. J. cadoux ; op. cit., pp. 16, 17 
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مناسبة يعين موضع التنز يل فى مكانه ا مناسب » وهكذا فالقرآن بتمامه عهد 
بكتابته وحفظه فى الصدور إلى صحابة رسول الله الذين بلغوا الات فى عهده . 


جع المصحف الأول فى عهد أبى بكرالصديق' 

وعلى أثر وفاة النبى . عهد أبوبكر الخليفة الأول إلى ز يد بن ثابت مهمة 
تجميع القرآن فى مصحف موثوق به . وان صحابة رسول الله قد دونوا الوحى الذى ' 
تتزل على النبى صلى اله عليه وسلم على رقوق أو قطع من ال جلد » فجمع ر يدبن 
ثابت كل هذه و بعد مقابلتما ومراجعتها مع ما حفظه الصحابة فى صدورهم . قام 
بتنسيقها وجمعها فى مصحف (أوراق مجلدة ) ولا ارتياب اطلاقا حول صحته 
وأصليته . 


جع المصحف فى عهد عثمان بن عفان 

أمر عشمان بن عفان الخليفة الثالث تدو ين سبع نسخ من المصحف وت 
التشبت مها ما حفظه حفظة القرآن الكرم «٤‏ وأصبحت على هبه الور يح عل 
الأمصار امختلفة ف اام العام الاسلامی » ومازال وجود احدی e‏ ف 
طشقند . وقامت الحكومة الروسية القيصر ية بنشرها فى نسخ طبق الأصل وماثلة 
لا اا 


وتن تجا مطابقة تامة بين هذه النسخ والنص الأصلى a ED‏ 

ف 2 أرجاء الوطن الاسلامى . وإن نفس الشىء ينطبق على النسسخ الخطية من 

القران الكري سواء أكان القرآن بستمامه أم أجزاء منه فى القرن الأول للعصر 
0 


ومن عهىد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لازال المسلمون 
مارسون تحفيظ القرآن عن ظهر قلب فى تواصل داتم بدن الصغار والكبار على السواء 
e‏ ءار“ 38 فة الإ أ 0 ٤‏ 
وفقا لأصول ۳ القراءات . و لقران الكرم فى آرجاء الوطن 
الاسلامی مات الالاف الدين ودوك قرأءة القران وتلاوته . 


۲۳ 
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النتيجة لا تقدم أنك لن تجد عالما من الشرق أو من الغرب . مسلم آوغير 
یک اتی ای ر يبة فى نقاء النص القرآنى حتى أولئك الخصوم كما صرح 
ويليام مو ير )'( lê Sir william Muir‏ : « انه من المرجح لایوحد کتاب 
ظل باقياً اثنى عشر قرناً بنقاءه وأصليته مثل القرآن » 


a mega Ty gE 


1= Sir William Muir; the life of Mohamte, Intr oduction, Pp. 18 
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اتان 


رة ولي لعن اكاب القص . 
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دراسات مقارنة فى الكتاب المفدس 
إن الحديث عن سند «الكتاب المقدس » وعن متنه يقتضينا أن نعف 
تعر يفا وجيزا بأسفار هذا الكتاب بعهديه القدي والجديد. 


أولاً : أسفار العهد القدم 


يراد بكلمة العهد ۲”عص )و۲ «الميثاق» أى أن هذه الأسفار( التوراة) 
تمشل ميشاقاً أخذه الله على الاس ( كل الكلام الذى أوصيكم به احرصوا 
لتعملوه . لاتزد عليه ولاتنقص منه ) (تثنية ۱۲ : ۳۲)؛ (متى ١‏ : ۱۷ ۱۸) . 
فبالنسبة للعهد القدي فإن التسمية تعود إلى رش دم الذبيحة التى ذجها موسى على 
ہنی اسرائيسل « وقال هوذا دم الىعهد الذى قطعه الرب معكم على جيع هذه 
الاقوال » (خروج :۲١‏ ۸) و بالنسبة للعهد الجديد فقد ارتأى بولس اك يسوع 
المسيح مات على الصليب وسفك دمه ( العبرانيون )٠١ ٠٤:۹‏ . 

والعهد اللقدم متضمنا التوراة أى الشر يعة المكتوبة (تثنية ۹:۲۱ )۲٤۲‏ 
و يقابله التلمود وهو الشر يعة الشفاهية التى فاه بها موسى إلى الشيوخ السبعين 
(خروج ۳١-۷ ٤‏ ) والتلمود يتكون من المشنا أى المتن » والجمارا أى 
الشروحات . 
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والعهد القديم هومعتقد بنى اسرائيل » وهو عندهم وحى وتنز يل » 
و يستمدون منه عقيدتهم وشر بعتم ونظمهم واخلاقهم » و يستندون إليه ف معرفة 
تارخهم . 

ويقسم علماء دائرة المعارف البر يطانية اسفار العهد القدي إلى ثلاث 
مجحموعات فحسب » وذلك طبقا للتقاليد الهودية . وهذه الأقسام الثلاثة هى كا 
یل : 

1aw وبالانکلیز ية‎ noms أى الشريعة أوالقانون‎ ٣٥۲۵1 التوراة‎ ١ 
Pentateuch و یطلق علہا‎ 

۲- الأنبياء ءام وهى كتب أنبياء بنى اسرائيل وتتضمن بعض الوقائم 
التاريخية التى تكمل قصة بنى اسرائيل فى أرض الميعاد ( كنعان وفلسطن ) 
وتأسيس دولتمم التارجخية ونحوها . 

۳ الكتب ١مد‏ عهاع»:ا! وهى تسجل بعض التقاليد الاسرائيلية والوقائع 
التاربخية وقصة تفلم من الشر يعة وتنكهم طر يقها السوى إلى الوثنيات 
امحیطة بہم ( الملوك الثانی ۱۷ : ۱٦‏ ۲۰ » أخبار الأیام الثانی ٠٤:۳١‏ 
)١‏ ويشتمل العهد القديم على تسع وثلاثين سفرا ( كتابا ) حسب الأصل 
العبرى وهى التى أقرها البروتستانت . هذا و يوجد مجموعة أخرى من الأسفار 
يطلق علا الأسفار الخفية م poe‏ وھی التی زادت ہا الترجة 
السبعينية اليونانية عن الأصل العبرى وقد رفضها البروتستانت بيا أقرها 
الكاثوليك وأخذ ببعضها الارثوذ كس ( البروتستانت أى الحتجون » والكاثوليك 
أی حر الفکر» والارٹوذ کس أی مستقم الرأی ) . 


وتبلىغ الأسفار الخفية التى زادت بها الترجة السبعينية عن الأصل العبرى 
حوالی اثنی عشر سفرا . 
والترجمة السبعينية اليونانية تعد أقدم ترجة لأسفار العهد القدم عن نسختا 
الأفكة لر وا د و ا و ی 
فیلادلفیوس حاکم مصر سنة ۲۸۲ ق. م ۲۸۳ق. م . وکانت فلسطین وقتئذ 
۲۸ 
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تخضع لصر تحت حكم البطالسة فى الضترة ا .م إلى عام 
۳ق .۴ وشميست سبعيسنية لأنه قام بتر متها سبعون أو اثنان وسبعون حبرا 
وديا . 

وجدير بالذ كر ان نشير هنا إلى أن طائفة السامر يين وهم العشرة الاسباط من 
بی اسول الد ا سلا بن داود وانشئوا ملكة اسرائيل فى 
الال غا وم ( الملوك الأول الاصحاح الٹانی عشر) وامتد ملکھم 
)5۹۷° .م — VI.م(‏ تم أبادهم شلىمنأصر ملك أشور ولم يبق فى الهودية 
إلاسبط ہوذا وبعض من بنيامن وامتد ملك نملكة بوذا من ( ۹۷٥‏ ق. .م 
ق ۰ ) حتی سباهم نبوخذ نصر إلى بابل وأحرق بیت الله وخرب اورشلے . 

إن طائفة السامر يين لاتسلم من بين جميع أسفار العهد القديم ا لخفی منہا وغر 
الخفى س ا رفقط يطلق علا طعںعه)مم؟ وترد الباقی وتراہ حرفا 
أو موضوعا . 

والکتب السبعة التى يعتمدها السامر يون هى : التوراة وسفر يشوع وسفر 
القضاة . والسفران الاخيران هما من الأسفار التارجخية . 


۲۹ 
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الترجات 


إن أولى الترحمات هى الترجة السبعينية عونا مه؟ م توالت الترجمات 

من النص الأصلى العبرى ومن الترجة السبعينية إلى اللا تينية القدية ترجة 
لاتتطابق مع الأصل اليونانى اف الفرئ ان عدد الأسقار أو ف المحتوى . 

و يظهر من كتابة ( ترتولیان وکبر يان ) أنه قد ظهرت خلال القرنين الثانى 
والشالث الیلادی ترحتان لا تينيتان للكتاب المقدس » واحدة ى شمال أفر يقيا 
والأخحرى فى ايطاليا ما أوجد خلطا وتضار با وارتبا كا بين الترجتين . وقد كلف 
الباب وموسوس الأول القدیس ( چیروم ۲ ٥۲عل‏ (۷٤۳م- ٤۲١‏ م) بتنقيح 
نسخة قياسية معتمدة . وقد انجز يروم فى عشر ين سنة فى عام ٤٠١ ٤‏ م . وشميت 
هذه النسخة اللاتينية الفولجحاتا ءهعاا وهى المعروفة بالترجة اللا تينية 
الشائعة للتوراة والانجيل . 


ثانيا : أسفارالعهد الجديد 
يون 2 2 ( والارٹوذ کس ما حاء ذ e‏ 


ها الروم الارثوذکس ویرت ف مستا ويلم بصحتا لر الکائرايك وهی 
ا E ۳٦ E‏ الأول والشانى فقط وہذا فإن 


أما البروتستانت فهم يرفضون سبعة ا بين أسفار العهد القديم وتلك 
الأسفار ومن بصحتا الكاثوليك وهذه الأسفار هى : 


۳۰ 
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طوبيا > وديست » الحكة» باروخ » المكابيين الأول والثانى » وحكه 
بسوع بن سیراخ Î Ecclesiastic‏ أن البروتستانت يعترفون بالأصل العبرى 
مع بعض الاختلاف وليس بالترجة السبعينية أو اللا تينية . 

ذلك لأن هده الأسفارالسغة المردودة هى من ضمن الأسفار التى زادت ا 
كل من الترجمة السبعينية واللا تينية على العبر ية . 

و يقدس النصارى جميعا إلى جانب أسفار العهد القدم طبقا للتفصيل 
العا أسفارهم الخاصة بهم و يطلقون عليما « العهد الجديد » وهذه التسمية 
مبنية على عقيدة سفك دم يسوع المسيح على الصليب « ولأجل هذا هو وسيط عهد 
جدید » ( العبرانیون ۹ : ٤۱ء )۱١‏ . 

ويتكون العهد الجحديد من سبعة وعشر ين سفرا أقرها علاء النصارى فى 
مجامعهم المسكونية من بين عشرات الكتب الأخرى المماثلة ها فى القرن الخامس 
المیلادی . وھوے کا تری _ وقت متأخر جدا جدا ! ! 

وتنقسم هذه الأسفار إلى أربعة مجموعات كا يلى : _ 

١‏ الأناجيل الأربعة 

۲ اعمال الرسل وهو یحکی تار یخ نشأة الكنيسة وظهور بولس . Gospels‏ 

الرسائل المقدسة وم[عوزمع وهى مثابة مواعظ وارشادات للكنائس و يبلغ 
عددها إحدى وعشر ين E E e‏ 
ماأكر الأحرف التى كتبتها إليكم بيدى ) ( غلاطية »)١١ : ١‏ والرسائل 

السبعة الباقية يطلق علا الرسائل الكاثوليكية Catholic Epistles‏ 

وھی کیا یلی : 

۲ رسالتان لبطرس 

- ثلاث رسائل ليوحنا . 

رسا له لوا ب 

٤‏ سفر الرو یا » و بطلق عليه « مشاهدات بوحنا») 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


الجامع المسكونية وأثرها نى الأسفار المقدسة 
-١‏ ما يشار إليه أن رسالة بولس إلى العبرانيين م يقرها بجمع نيقيه المسكونى عام 
م. 
۲ وجاءت قوائم أسفار الكتاب المقدس متباينة جدا نى ترتيبها . وفيا يلى قرارى 
مجمعى ( روما ) برعاية البابا دهاسوس سنة ۳۸۲ م» و(ترنت ) سنة ٠١٤١‏ م . 
۳ ثم قانمة اشناسيوس أسقف الأسكندر ية التى قدمها بمناسبة عيد الفصح سنة 
۷ م. 
أولاً : قرر مجمع روما المنعقد عام ۳۸۲ أن تكون أسفار العهد ال جديد على الترتيب 
التالى : 
١‏ الأناجيل الأر بعة وهى متى ومرقس ولوقا و يوحنا . 
۲ ثم رسائل بولس الأربعة عشرة . 
۴ رۇ يا يوحنا . 
٤‏ ثم أعمال الرسل ( الحوار يين ) . 
٥‏ وأخيرا الرسائل الكاثوليكية أو ال جامعة . 


ثانيا : قرر محمع ترنت المنعقد سنة ١٤٠٠م‏ ان يكون الترتيب كا يلى : 

١‏ الأناجيل الأربعة : متى » ومرقس » ولوقا » و يوحنا. 

۲ سفرأعمال الرسل ( الحوار يين ) . 

. الأربع عشرة‎ RE 

. الرسائل الكاثوليكية‎ ٤ 

. سفر رۇ یا يوحنا‎ ٥ 
ا وأقدم قانمة ر هذه الأسفار هى التى أوردها الاسقف اثناسيوس‎ 
: أسقف الأسكندر ية مناسبة عيد الفصح عام ۳۹۷م وهى كا يلى‎ 


۳۴۲ 
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. الأناجيل الأربعة : متى » ومرقس » ولوقا» و يوحنا‎ -١ 
. ) سفر أعمال الرسل ( الخوار يين‎ ۲ 

۴ الرسائل السبعة الكاثوليكية . 

. رسائل بولس الأربع عشرة‎ ٤ 


. سفر رۇ یا يوحنا‎ ٥۵ 


کا أن الاختلاف بين هذه القوام الثلاث نى ترتيب رسائل بولس والرسائل 
الكاثوليكية عميق جداء فلا تتفق اثنتان من على قانمة واحدة» والعامل الوحيد 
المعول عليه ف ترتيب هذه الأسفار عند رجال اللاهوت وجامعهم المسكونية هوى 
اميا وقيمتا . وإن كان ذلك كذلك› فقد اتضح مدی اختلاف رجال اللاهوت 
حول قيمة هذه الأسفار وأهمية كل سفر منها . هذا وإنهم لايتفقون على رأى واحد 
يحدد قيمة كل سفر وأهميته . 

هذه هى جملة أسفار العهد القدم والعهد الجديد» ومجموعهها يشكل مايطلق 
عليه عندهم بالكتاب المقدس . 


وقد يتصور الانسان أن هذه الكتب أو الأسفار قد اأعتمدت أى أصبحت 
قانونية مقدسة دفعة واحدة وف قامة واحدة من قبل رجال اللاهوت ومجامعهم 
الملسكونية لكن الواقع غير ذلك » فقد انعقد بجمع نيقية ا لمسکونی عام ١۳۲م‏ تحت 
رعاية الأمبراطور الرومانى قسطنطين فى مدينة نيقية بآسيا الصغرى ( تركيا) » 
لححقيق الأمر ف الكتب المشكوك فى قداسنها » سواء تلك التى زادت بها الترجة 
السبعينية de Septuagint‏ الأصل العبرى . أو غيرها من أسفار العهد 
الجديد. فقرر هذا ابحمع وجوب تسليم سفر ( بهوديت ) فقط . و يظهر ذلك من 
القدمة التى كتہا يروم ۳۴٥۲عل‏ .51 على هذا السفر. والقدیس جيروم هو 
ذلك اللاهوتى الذى ترجم الكتاب المقدس من النسخة السبعينية اليونانية إلى 
اللغة اللا تينية القديمة سنة ٠٠٤‏ م . وسشميت نسختة (٥ھعاں۷)‏ وکانت ھی 
الكتاب القدس الوحيد المعروف والمستخدم فى الكنائس الغر بية ف العصور 
الوسطى . 
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والترجة التى أقرها ممع ترنت ٠۲٠٠١‏ سنة ١٤١٠م‏ مأخوذة عن الفولجاتا 
ع » وهى التى صارت الكتاب امقدس الرسمى إوزمز؟؟ن 
ما8 للكنيسة الرومانية الكاثوليكية . 


نيقيه عام ٠‏ إلى أن انعقد مجمع لوديسيا سنة ٤۳م‏ فأقر حكم امحمع الأول 
وزاد عليه وحوب التسلم نافال نة أخری ھی : 

١‏ استر. 

۴ رسالة يعقوب . 

۴۳ رسالة بطرس الثا 

. رسالتى يوحنا الثانية والثالثة‎ _ ٤ 

٥‏ رسالة وذا 

. الرسالة إلى العبرانيين‎ ٦ 


وقررعلاء هذا امجحمع إبقاء سفر « رو یا یوحنا » مشک وکا فيه وغیر مسلّم من 
الكنيسة . 

م انعفد جم قرطاچ Carthage‏ سنه ۹۷م وکان من حملة الحاضر ين 
ا ا ٠۲١ a‏ ومائة وستة ا 2 
ا وامشكوك فہا ٤‏ و علہا عندما ادج و للإنعقاد مره أخرى 
سنة 1۹٤م‏ بزعامة القديس آو غسطين S٣ Augustine‏ اد علہا وجوب 
التسلم بسبعة أسفار أخرى هى : 

١‏ الحكة. 
۲ طوبیا . 
۳ باروخ 
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٤‏ الخحامعة 


الان الول 


Ecclesiastes 
تالكا ین ا انی‎ 


۷ رۇ يا يوحنا . 


وقد عد علاء هذا ابجحمع سفرباروخ جزءا من سفر ارميا لأن باروخ قد کان 
ممنزلة نائب ارميا وخليفته ( ارميا )٠١ 4 : ۳١‏ . فلم یکتبوا اسم سفر باروخ 
على حدة فى فهرست أساء المشان: 


وبعد انعقاد هذه ابجحامع صارت هذه الكتب المشكوك فما مسلّم بها بين جهور 
السيحيين وبقيت هكذا إلى مدة الف ومائتن من السنين من وقت اعتمادها إلى 
أن ظهرت فرقة البروتستانت عام ٠١١١‏ م» فردوا حكم هؤلاء الاسلاف (نى 
باب کتاب باروخ » وطوبيا» وہوديت والحكمة ص0لواس والجحامعة 
Ecclesiastes‏ وکتابی المكابيين ) وقالوا : ان هذه الكتب واجبة الرد» 
وغیر مسلم با , 
وردوا حکمهم فی بعض أبواب كتاب أستير» وسلّموا سفراستير بالبعض » لأن 
هذا الكتاب كان مكونا من ستة عشرة أصحاحا» فقالوا إن الاصحاحاث التسعة 
ممن الاصحاح الأول إلى الاصحاح التاسع مع ثلاثة أعداد من الاصحاح العاشر 
واجبة التسلى » والستة الأاصحاحات الباقية واجبة الرد» وتمسكوا فى هذا الانكار 
والرد بوجوه منها . 
١‏ أن هو السار كاد ف لاف الك اة وال غ ها 
ولاتوجد الآن فى تلك اللغات ( التى فقدت أصوها و بقيت ترجماتا فحسب) . 
۲ لأن علاء اللاهوت القدامى لم يسلموا بها . وقد ا( ر E‏ 
كافية لتقر يرالمسائل الدينية واثباتها » وصرح ( كلوس ) بأن هذه الأسفار 
لا تقراً ی ا وقد صرح » یوسیبیوس ۰٠٠ا ٠‏ ی القرن | لثانی 
اليلادى ا هذه الأسفار عحرمة > لاسا سفر المكابيين الثانى . 
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۳ كا أن الود لايسلموا إهامية . 


فأى إعتبارلاجاعهم ولا تفاقهم على الخالف !! 

هذا وإِن تقسم نص الكتاب المقدس إلى إصحاحات ( فصول ) - الذى يبدو 
شائعا اليوم _ قد ظهر لأول مرة سنة ١٠۲٠م‏ وهويرجع إلى أسقف كانتربرى 
CET‏ ستفن لانجتون عام ۸مم 

ماتقسم الاصحاحات إلى أعداد ( آيات ) مرقة فهويرجع إلى الناشر 

0 رو برت ستیفنون » وظهر لول مرة فى طبعة ٠٠١۱‏ م.(') 
هذا وقد ألقت لفائف البحرالمیت ءاا0إء؟ ۲ne Dead Sea‏ التى 
اکتشفت فی کهوف جبال البحر امیت بالأردن عام ۸٤۹٠م‏ . إتفاقا وعفوا 
ألقت الضوء على أن ثمة مجموعة من الكتب كانت قد جعت وضمت معاً فى القرن 
الرابع قبل الميلاد » بيغا وضعت جنة ونم هل الصورة شبه النهائية هذه القانمة 
الهودية العبرانية . (') 
۱ راجع صفحة ٥۷١‏ من الجزء الثالث من دائرة المعارف البر يطانية . وانظر 
كتاب « مخطوطات البحر اميت » للقس بأول ديفز. 

وانظر کتاب « الكون المنشور» وكتاب « صخرة الحق » للسيرارثر 
فندلای وقد ترجم الکتابین الد کتور على عبد الجلیل راضی ونقل منہا نقولا ى 
كتابه « المسيح قادم » طبعة القاهرة . 

و یری الفیلسوف الہودى امحقق بارخ Baruch Spinoza lai‏ 
أنه « يظهر بوضوح أنه م تكن هناك مجموعة مقننة من الكتب المقدسة قبل عصر 
الكابيين . أما الكتب المقننة اموجودة الآن فقد اختارها فر يسيو الهيكل 
الشانى - بعد أن أعاد بناءه عزرا الكاتب ونحميا الكاهن فى عهد كورش ملك 
فارس إلى عهد ارتحشستا (عزرا ۷: ١١د‏ ۲۸) واستغرق بسناؤه ممن 


W. G. Kummel, Introduction to the N.T. P. 517 abengdon (۱)‏ -1 
و یری محررو قاموس الكتاب المقدس باشراف الد کتور بطرس عبداللك والد کتور جو طمسون فی صفحة ۷۹١‏ 
( أنه قد وقع كثير من الأحطاء فى هذه التقسيمات ما بجملها لاتتداسب مع امعنى الوجود فما » . 
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٥‏ ق. م ٥۱٩‏ ق. م فقد اختارها الفر يسيون فى ذلك العهد من بين كثر 
غيرها » وذلك بقرار منم وحدهم . وهؤلاء هم أيضا واضعوا الصلاة ).. 

وعن السب الذى جع يسام بان الفر ن وخذهم عن بن الطوائت 
اليهودية هم الذين اختاروا اسفار العهد القدم » ووضعوها فى الجموعة 
المقننة » فهو يدلل على ذلك بقوله : 


أو :لبو ة انال ا : ۴ ۴ عن انبعت بي الفترق النبوذية الأخرى 
کالصدوقیین لاتؤمن بالبعث (متی ۲۲ : ۲۳ ۳۳ ؛ أعمال الرسل ۲۳ : ٦‏ 
.)٩‏ 

ثانياً : ما أشار إليه الفر يسيون أنفسهم ف التلمود » و ينقل شواهد لذلك من رسالة 
السبت التلمودية ( الفصل ۲ الورقة ٠١‏ ؛ الفصل ١‏ الورقة ٠١‏ ) ( سبينوزا- رسالة 
فی اللاهوت والسياسة ) الترحة العربیة ط ۱۹۷۱ صفحات ٠۲٣ ۰۳۲۲۰٣‏ . 


ا لمخطوطات 
١‏ النسخة السينائية 
يغترض علماء اللاهوت أن تار يخ تدو ينها يرجع إلى القرن الرابع الميلادى . 
و یری بعضھهم ان تاریخ تدو ینا لاحق » وهی تضم نص العهدین معا » مع 
اختلاف فى ترتيب الأسفار» وبعض النقص فى الحتوى و بعض الأسفار غير 
العترف بها مثل رسائل القديس برنابا وغيرها . 
وقد اکتشفھها ی دير سانت كاتر ين بسيناء. الباحث المغامر الد كتور 
his chondorf‏ شندورف سنة ٤٤۱۸م‏ وقد أهداها إلى قيصر روسيا » 
وحفظت فی بطر سبرج م نقلت إلى المتحف البر یطانی سنة ۱۹۳۳م . 
۲ نسخة اللأسكندر ية 
ويخمن رجال اللاهوت بأن تار يخ تدو ينها يرجع إلى القرن الخامس وهى 
تضم نص العهد الجديد الاغر يقى » وهو ناقص » ولم تكن هذه الدسخة معروفة 
قبل القرن السابع عشر المیلادی . وقد أحضرها إلى جيمس الأول ملك انجلترا 
عا 1ا وحفظت ف المتحف البر يطانى فى لندن . 


۳۷ 


http://kotob.has.it 


۳ نسخة الفاتيكان The codex Vaticanus‏ 
وهى تضم نص العهدين القدم والجديد » مع نقص بيّن فى كثير من المواضع 
كا تضم أيضاً بعض الكتب غير المعتمدة » و يرى رجال اللاهوت أن هذه النسخة 
قد دونت فى القرن الرابع » ومن احتمل أن تكون هذه النسخة قد كتبت ف مدينة 
الأسكندر ية . وهى محفوظة فى مكتبة الفاتيكان . ولم تكن معروفة للعلهاء قبل عام 
1م 
E:‏ أفرايية The codex Ephrae mi‏ 
ويخمن رجال اللاهوت أا قد كتبت فى القرن الخامس» وهى تحوى نصاً 
يونانياً ناقصاً جدا» وإن كانت هما أهمية حاصة بالنسبة لأسفار العهد الجديد 
وهى محفوظة فى ال مكتبة الوطنية ببار يس . إلى غير ذلك من محطوطات . وهذا يعنى 
أن أقدم نسخة خحطية مدونة لرا ف کیت د و الا ا کر من الي هة 
وإن أقدم نسخة خطية موجودة للعهد الجديد قد كتبت بعد رفع المسيح عيسى عليه 
السلام بأكثر من أربعة قرون . 


النسخ والنسّاخ 
يقول فر يد يك جرانت فی کتابه ( الأناجیل أصلها وغوھا :)ھ6 ۴.٣‏ 
The Gospels Their Origin and Their Growth, Faber and‏ 
2م 7و و ]موو يقول فى صفحة ۳۲ إن أول نص مطبوع من العهد كان ذلك 
الذى قد قام به إرازموس عام ٠١١١‏ » وقبل هذا التار يخ كان يحفظ النص فى 
#ۍbطbyطlٽ Manuscripts‏ نسخما أيدى محهدة لكتبة كثير ين » و يوجد 
اليوم من هذه المحطوطات ٤۷۰۰‏ مان قصاصات من ورق إلى محخطوطات كاملة 
عل رقائق من الحلد او القماش . 
إن نصوص جميع هذه احطوطات تلف اختلافا كبيراء ولا مكننا الاعتقاد 
بان أ مہا قد نجا من الخطأً» ومهها كان الناسخ حى الضمير فإنه قد ارتكب 
أخطاء وهذه الأخطاء بقيت فى كل النسخ التى نقلت عن لسخته اللأصلية . 
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إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد رضت خیرات آخری على 
أیدى المصححنن الذين یکن عملهم دانم إعادة القراءة الصحيحة» . 


العهد الجديد مصنف بشرى 

يقرر لوقا فى مفتتح انجيله وكذلك سفر أعمال الرسل فيقول : 

د ان کر و و ا E‏ 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة . رأيت أنا أيضا إذ قد 
تشبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أہا العز يز 
ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى عُلّمت به» ( لوقا :)+ «الكلام 
الأول E‏ 

۱( و یقرریوحنا فی ختام انجیله قاثلاً : 

» وآیات اح ی ة صنع يسوع قدّام تلاميذه م تكتب فى هذا الكتاب . 


E TS 
. )۳۱ ۳۰ : ۲۰ حياة باسمه » ( يوحنا‎ 


النقد العلمى لسند الكتاب المقدس 

إن أكبر دارس ناقد للتوراة من علماء الهود س فما اغا ج هو الفيلسوف باروخ 
سپینوزا (۱۹۳۲ ۱۹۷۷ م) يرى أن أهم الأسس التى تقوم علا معرفة الكتاب 
القدس هى المعرفة التارجخية والنقدية للكتاب المقدس . واننا سندرك خطورة هذا 
المج فى طر يق معرفة الكتاب المقدس حين نقرأً شرح سپينوزا لتفاصيله 
ومايقصده به على وجه أكثر تفصيلا ودقة . 

یقول سپينوزا : « يجب أن ير بط هذا الفحص التارخى لكتب الأنبياء بجميع 
اللابسات الخاصة التى حفظتا لنا الذاكرة : أعنى سيرة مؤلف كل كتاب» 
وأحلاقه » والغاية التى كان يرمى إلها» ومن هو؟ وفى أى مناسبة كتب كتابه ؟ 
وی ی وقت؟ ون ؟ و بای لغة کتبه؟ کا جب أن يقدم هذا الفحص الظروف 
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الخاصة بكل كتاب على حدة. کیف جُمع أولا ؟ وما الأيدى التى تناولته ؟ 
وكم نسخة مختلىفة معروفة عن النص ؟ ومن الذين فرزوا ادراحه فی الکتاب 
المقدس ؟ وأخيرا كيف جعت جيع الكتب المقننة (') فى بجموعة واحدة؟ 

أقول : إن الفحص التارخى يجب ان يتضمن كل هذا .. فن ألزم اللزوميات 
أن نعرف سيرة المؤلفين » وأخلاقهم والهدف الذى كانوا يرمون إابه . 


هذا بالاضافة إلى أننا نستطيع أن نفسر بسهولة أكثر_ أقوال إنسان ما » إذا 
ازدادت معرفتنا بعبقر يته الخاصة › وطبيعة تكو ينه الذهنى .. ولک نعلم أيضا. 
ان كانت هناك يد آثمة قامت بتحر يف النص » أوفى حالة كونه غر حرف _ 
إن كانت قد تسربت إليه بعض الأخطاء - يجب أن نعلم كل هذا حتى لانسير 
كالعميان فيسهل وقوعنا فی النطاً » وحتى لانسلّم إلا بما كان يقينا لايتطرق إليه 
الشك » ( رسالة فى اللاهوت والسياسة صفحة )۲٤١‏ . 

وكتب الأنبياء فى العهد القدم نددت باحرفین لکلام الله ( اشعیاء ۲٠۹‏ : 
۱۹-۴۳ + إرميا ۲۳ : ۲۳ 40). 

م شرح سپینوزا حطوات منهجه قائلاً : لكى أسيرفى بحثى بطر يقة منظمة 
سأبدأ بالأحكام المسبقة المتعلقة من قاموا بتدو ين الأسفار الخمسة الأولى من 
العهد القدي . لقد ظن الناس تقر يبا أنه موسى ؛ بل إن الفر يسيين أيدوا هذا 
الرأى بإصرار شديد » حتى أنهم عدوا من يظن خلاف ذلك من المارقين . 

ولهذا السبب » فإن ابن عزرا - وهو رجل كان فكره حرا إلى حدما» وم 
يكن علمه يستهان به» وهو أول من تنبه إلى هذا الخطاً ( خحطأً نسبة الأسفار 
ا لمخمسة من التوراة الحالية إلى موسى ) - فيا أعلم م يجرو ابن غزرا() مى 


(۷)( المقننة من الفعل قن أى الكتب التى اأعتمدت وصارت قانونية عن طر يق رجال اللاهوت من خلال امجامم 
المسكونية . وانجامع ا لمسكونية هى الجهة الرسمية التى أجازت بجحموعة كتب وجهلتا قائونية ء وردت ماسواها 
واعتبرته أبوكر يها أى مكذو بة أو منحولة أو خفية . 


٠٠‏ وابن عزرا هو الخحبر المفسر اليهودى الغرناطى ابراهيم ابن عزراء ولد سنة ۹۲٠٠م‏ وتوفى فى غرناطة سنة ٥٠۲‏ هه 
الموافق ۷١٠٠م‏ . وهو عام اسرائيلى معروف له وزنه العلمى وتقديره الأدبى . و يعقب الأستاذ الد كتور محمد 
عبدالله الشرقاوى فى كتابه ( مقارنة الأديان) صفحة ۷١‏ قاثلاً : 
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الافصاح عن رأيه صراحة » واكتفى بالاشارة إليه بألفاظ مبهمةء أما أنا» فلن 
أخحىشى توضيحها وإظهار الحق ناصعا » ( رسالة فى اللاهوت والسياسة صفحة 
7). 
وهذه هی النتائج الثلاث التى استخلصها سپینوزا من كلام ابن عزرا» وهی 
تلخص لنا قصة سند التوراة » وتلخص رأى سپينوزا نفسه فى ذلك الوقت لأا 
تشمل على  :‏ 
١‏ أن موسى عليه السلام » م يكتب هذه الأسفار الخمسة التى يطلق عليها الهود 
والنصارى آنا التوراة و ينسبونها إلى موسى . 
۲ أن ملف هذه الأسفار شخص عاش بعد موسی بزمن طو يل جدا . 
۴۳ أن موسى عليه السلام قد كتب سفرا مختلفا عن هذه الأسفار الخمسة المروجة 
المشهورة . 
و يعلل سپينوزا استنباطاته هذه على أسس نقلية علمية فضلا عمّا بجيش فى 
خواطر الفر يسيين وهم الذين دونوا العهد القديم فيقول عن نظائرهم من رجال 
اللاهوت : 


دراسة النصوص داتها» لكنه سبق بكثر من الام الاعلام »منم ابن حزم المتوفى سنة ٥‏ هھ وإمام الحرمين 
الجوينى المحوفى سنة ٤۷۸‏ ه, والامام القرطبى ا متوفى سنة ٠۷۲‏ ه وغيرهم من علهاء المسلمين فى مقارنة 
لأديان» أومن المهتدين إلى الاسلام من علماء اليهود والنصارى مثل على بن رابين الطبرى ( القرن الثالث 
الهجرى ) والحسن بن أيوب ( قبل القرن الرابع ) والسم و آل بن يحيى امغر بى سنة ٠۷١‏ ه والحسن بن سعيد 
الاسکندرانی » وابن قیسون الیهودی ..... الخ . 

أما قول الفيلسوف سپينوزا : أن ابن عزرا كان أول من اكتشف خطا نسبه الأسفار الخمسة الأولى إلى موسى 
عليه السلام › فإن کان یقصد آنه ول عام ہودی یکتشف ذلك أو یتحدث عنه فقد یکون کلامه صحیحا 
مقبولا . أما إن كان يقصد أنه أول باحث يكتشف ذلك على الاطلاق» فكلامه غير صحيع . ولايعتمد على أسس 
علمية موضوعية » ذلك أن ابن عزرا هذا قد عاش فى الأندلس وتوفی بها سنة ٠٠۲‏ ه أى بعد مائة سنة من وفاة 
عام الأندلس ابن حزم » وابن حزم قد أفاض فى هذه المسألة ودرسها بتوضیح وتفصیل تامین . وما کتبه ابن حزم 
مسجل فى كتابه ا موسوعى القع المسمى : ( الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) . 

إن ابسن عزرا ما کان له أن یذ کر ماذ کره من قدح فی سند التوراة لولا اطلاعه على ما کتبه ابن حزم » کا أن 
اسن عزرا هذا كان قنطره إلى جانب المبر اليهودى ا مغر بى الفاسى سليمانبن ميشخ الذى نشر تفسيره للعهد 
القديم سنة ٤٩‏ ۹ه الموافق ٠١١١‏ م ٠:‏ 

فى القسطنطينية وغیر ما انتقل بواسطتا فکر ابن حزم النقدی إلى سپینوزا نفسه .. وقد تأثر سپينوزا به تأثرا 
عميقا» وعلى ذلك فإن سپينوزا ليس برائد هذا امجال » جال نقد الكتاب المقدس نقدا علميا منهجيا » يعتمد عل 
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« أما مزاعم اللاهوتيين وحذلقاتم حول أسفار الكتاب فهى غير جديرة ‏ 
عنده- بالقبول » ذلك أننا نرى معظم اللاهوتيين قد انشغلوا بالبحث عن وسيلة 
لاستخلاص بدعهم الخاصة وأحكامهم التعسفية من الكتب المقدسة sie‏ 
قسرا» وتبر ير هذه البدع والأحكام بالسلطة الإهية (') ! وهم لايكونون أقل 
حرصا وأکثر رأة فی ای موضع آخر بقدر مایکونون ی تفسیر الكتاب ». (') 
كا يتعى هؤلاء الأحبار المتحذلقون أن « الأخطاء الكثيرة ا لموجودة فى 
الكتاب المقدس أسررا إهية » أبقاها الله فى الكتاب بعناية ؛ فيؤولون النقاط 
والحروف والعلامات » حتى المسافات البيضاء التى يتركها النتاخ ‏ بأنبا اسا 
إلهية كا يتناقشون بشأن النجوم الغانية والعشر ين الموجودة فى وسط إحدى 
الفقرات(") بل تبدو هم أشكال الحروف ذاتها وكانها تحتوى على أسرار 
كبيرة » . () 


و یسخر سپینوزا بهؤلاء الأحبار قائلا : لست أدرى إن كان ذلك اجا عن 
احتلال العقل ! أو نوع من تقوى العجائز الخرفين ! أم أ هم قالوا ذلك بدافع الغرور 
والمخبث حتى نعتقد أنهم وحدهم الأمناء على أسرار رالله ؟ ولکنی أعلم أنى م أجد 
فا إلا أعمالا صبيانية » وهؤلاء بإمكام ان ماقرا آی سء عب هراهم !| 
وإنهم لهذون بالكلية حول الكتاب المقدس » .)0( 


وحدير بنا أن : لتساءل کیف | ا ستنتج سپینوزا هذه النتانح_ البالغة الوضوح 
'والقطع من كلام ابن عزرا والإہام . 


(۱) وهذا مانراه فی ممارسة التلامیذ فی اختیار برنابا وشاول (أع ۱۳ : ۲» )١‏ وفى نقض عهد الختان ( أعمال الرسل 
٠٥‏ ۲ ۲۹) باستخدام الروح القدس . 


(۲) رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسپينوزا صفحة ۲٤١‏ .. 
(۳) «ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه . من الذى بُخرج بعدد . . ) اشعیاء ۰5 : ۲۹ . 
)٤(‏ رسال فی اللاهوت والسیاسة ص ۲۸۹ › ۲۹۹ . 


(۱) رسالة فی اللاهوت والسیاسة لاسپینوزا صفحات ۲۹۷ ۲۹۹ . 
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ین توراة موسی ؟ 

يبحث سپينوزا يجحا دقيقا عن الأسفار الخمسة الحقيقية التى كتا موسى عليه 
السلام» والعلاقة بينها و بين هذه الأسفار الخمسة المحداولة حاليا والتى م يكتبها 
موسى قط » وإن كان الأحبار الفر يسيون يصرون على نسبنما إليه كذباً وزوراً . 

یری سپينوزا» طبقا لاشارات الأسفار الحالية » أن موسى كتب بنفسه ‏ بأمر 
الرب ‏ سفرا يسمى «سفر حروب الرب » يحتوى على قصة الحرب ضد 
عماليق : (فقال الرب لموسى اكتب هذا تذ كارا فى الكتاب وضعه فى مسامع 
يشوع . فإنى سوف أمحو ذ كر عماليق من تحت الساء ) (خروج 1۷: )٠١‏ . 


وهناك إشارة إلى سفر آخریسمی (سفر العهد)» قرأه موسی أمام بنى 
اسرائيل ( وكلمة سفر تطلق على الرسالة أو الورقة أو الكتاب ) عندما عقدوا عهدا 

مع الرب » و یرجح سپینوزا أن مضمون هذا السفر متضمن ى الاصحاح العشر ين 
من سفر الخروج الحالى : ( خروج ° (Im‏ 


وهنالك ذ كر لسفر « توراة الرب » أو « توراة الله » ثم شرح موسى الشرائع 
ی 
موسى كتاب العهد وقرأً فى مسامع الشعب . فقالوا كل ماتكلم به الرب نفعل 
ونسمع له » ( خروج ۲٤‏ : ۷) ثم كتب ذلك کله فى سفر توراة الله . (تثنية ٠۲‏ : 
۹ ۳۲+ اصحاح ۲۷+ ۳۱ : ۲۲ ۲۰+ اصحاح ۳۲) . ثم قطع يشوع عهدا 
مع بنی اسرائیل بعد موت موسی وکتبه فی ( سفر توراة الرب ) أين سفر ( توراة 
الله ) أو ( توراة الرب ) ( وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التى كتا 
امام بنی إسرائیل ) ( یشوع ۸ : ۳۲) جیب سپینوزا قائلاً : 

« لا م یکن لدینا آی سفريحتوى على ( عهد موسى ) وف نفس الوقت على 
(عهد يشوع ) » فيجب أن نعترف ضرورة بأن هذا السفر قد فقد ! ! » ونستنتج إذا 
أن سفر ( توراة ة الله ) هذا الذی کتبه موسی م يكن من الأسفا رالخمسة الحالية بل 
کان سفرا مختلفا كلية » () 


)١ (‏ رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسبينوزا صفحة ۲۷۲ . 
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و یری سپينوزا ‏ بناءاً على ماجاء فى الأسفار الحالية _ أن سفر( توراة الله ) 
الذى كتبه موسى كان صغيرا جدا لأن واضع التوراة الحالية ذكر أن موسى أعطى 
الأحبار التوراة ( وكتب موسى هذه التوراة وسلَّمها للكهنة ( تثنية )٩ : ۳١‏ ؛ 
فعندما كمل موسی کتابه کلمات هذه التوراة فی کتاب .... خذوا کتاب التوراة 
هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب (تغنية ۳۱ : ۲۲ ۲۹ ) ثم طلب قراءته أمام 
الشعب نى أوقات معلومة ( وأمرهم موسى ... تقرأً هذه التوراة أمام كل اسرائيل 
فى مسامعهم أجع الشعب ...) (تثنية ۳۱: (٠١ ٠١‏ وهذا يدل على أنه كان 
أقل حجا بكثير من الأسفار الخمسة » إذ كان من الممكن قراءته كله فى جمع عام 
بحيث يفهمه الجميع » . (") 

معنى هذا .. أن التوراة الأصلية ليست هى هذه الأسفار. 

ثم یذ کرنا سپينوزا » و يعيد علينا نتيجة فحصة لسند التوراة قائلاً : « ما كانت 
توخد تصوص .كغيرة ف الأسفار نة آن يکوت موسی كاتا فان أحذا 
لايستطيع أن يؤكد عن حق أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة بل على العكس » 
يكذب العقل هذه النسية » . (") 


وہذا المج للنقد التارخی فإن سپينوزا ينقد بقية أسفار العهد القدم . 


استدلالات سپینوزا على کلام ابن عزرا 
مع أن کلام ابن عزرا بالغ الغموض والإبہام » إلا أن کلامه کان يرمز إلى 

جملة حيشيات صادقة تسلم إلى هذه النتائج على النحو التالى : 
١‏ أن موسى عليه السلام › م د يكتب مفتتح سفر التثنية الحالى » التى جاء فا : 
« نی عبر الأردن فی أرض مُوآب ابتدا موسی یشرح و (تثنية ١‏ : 
)٥‏ بسبب واضح جدا هو أن موسی م يعبر نهر الأردن . ونه مات فى البر ية كا 


)۲( نفس المرجع صفحة ۲۷۳ . 


)۳( نفس المرجع صفحة ۲۷۴۳ . 
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جاء فى سفر التشنية : « اصعد إلى رأس الفِسْجّة وارفع عينيك إلى الغرب 
والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك لكن لاتعبر هذا الأردن» ( تثنية ٣‏ : 
۷)؛ «فمات هناك موسی عبدالرب ف أرض مُوآب مقابل بيت فغور ول 
يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم ») ( تثنية )١ ٠ : ۳٠‏ . 

۲ قد قش سفر موسى الأصلى كله بوضوح تام على حافة مذبح راحد « وتكتب 
على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشاً جيداً» (تثنية ۲۷ : ۸ ) ونهج 
يشوع نهج موسى « وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التى كتا 
امام بنی اسرائیل » (یشوع ۸ : ۴۲) . لقد قش سفر موسى الأصلى كله على 
اثنتى عشرة حجر على حسب عدد أسباط بنى إسرائيل الا ثنى عشر» ومعنى 
ذلك أن سفرموسى ( الأصلى ) كان فى حجمه أقل بكثير من الأسفار الخمسة 
المتداولة .. وهذا ما رمز إليه ابن عزرا بقوله : « سرالا لنتى عشرة » . 

۳ یذ کر ابر کذلك أنه قد ورد فی سفر التشنية ۳۱ : ۹» ۲٢‏ « وکتب موسی هذه 
التوراة وسلمها للىكهنة بنى لاوى حاملى تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ 
اسرائیل » ( تثنیة ۳۱: )٩‏ «فعندما كمل موسی کتابه کلمات هذه التوراة 
فى كتاب إلى تمامها » (تشنية )۲٤۲ : ۳١‏ . 

و يستحيل أن يكون موسى قد قال ذلك » بل لابد من أن يكون قائلها 
کاتب آخحریروی أقوال موسی وأعماله . 

٤‏ يذ کر ابن عزرا نصا من سفر التكو ين ١ : ٠١‏ يقول النص « وقال الرب لأبرام 
اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إل الأرض التى أر يك»» 
« واجتاز أبرام فى الأرض إلى مكان شكم إلى بلوطة مورة . وكان الكنعانيون 
حینئذ فی الأرض » (تکوین ۱۲ : )٦‏ يقص فيه الراوی ( يقصد سپينوزا 
بالراوى : مصنف الأسفار الحالية من مرو يات ومصادر ختلفة مختلطة ) يقص 
فيه الراوى رحلة إبراهى عليه السلام فى بلاد الكنعانيين » و يعلق علبما الراوى 
بقوله « وكان الكنعانيون حينئذ فى الأرض » ( تكوين ١:1١‏ . 

وهذا الشعليق يدل بوضوح على أن الأمور عندما كان يكتب لم يكن 
كذلك_ فلابد أن هذه ال کلمات قد کتبت بعد موت موسی بزمن لیس 
بالقليل » بعد أن طرد بنو اسرائيل الكنعانيين من هذه المناطق . 
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و يشه. ابن عزرا إلى هذا العنى فى شرحه هذا النص نفسه فيقول « ثم 
ا أبرام ارتحالا متوالیا نحو ال جندوب » (تکو ین ۱۲ : )٩‏ قد يعنى هذا أن 
کنعان حفید نوح » استولى على هذه الأرض التى كان يحتلها من قبل شخص 
آخر ( وألأمر ليس كذلك فى واقع الأمر) . فإن م يكن الأمر كذلك فهناك سر 
على من يعرفه ألأيبوح به !! ولم يكن هنال؛ شخص قبل كنعان يحتل هذه 
الأرض. لأنه حسب ماجاء فی سق ر التکو ین ۱٩۹ ٠١‏ «وکانت تخو 
الكنعانى من صيدون حينا تجىء نحو جَرّار إلى غزة وحينا تجىء نحو سدوم 
وعمورة وأدمة وصبٌو يى إلى لاشع » إذ أن وضع هذه الأرض م يكن كذلك وقةا 
کان یکتب الرأوی » وإذا فالراوی م یکن موسى قطعا . لأن الکنعانیین فى 
زمان موسی ‏ کان,ا لایزالون ملکون الأرض . وهذا هو السر الذی يلوح به ابن 
عزرا و ينصح بکتمانه . 


٥‏ ذا کر الجبرأنه جاء ئی سفر الکو ین ۲۲ : ٠٤١‏ ( يهو يراه ) أن جبل المُر ّا 
مى جبل الله ومعلوم أن هذا الجبل لم يحمل هذا الاسم إلا بعد الشروع فى بناء 
الميكل (امل :٦‏ ۱ ۳۷ ۳۸+ أخبار الأیام الشانی ٣‏ : ۱ء ۲) وهذه 
التسمية متأخرة جدا عن زمان موءى . من هذا يتضح أن الراوى هو الذى 
يحكى ان هذا المكان يسمى اليوم ( جبال الله ) برؤ ية عصره عام ٠٠٠‏ ق. م . 
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لبا ب الثال 
انع و ص سکام 
التوراة ٠.‏ لکیل ..٠لقاں‏ 
١‏ الوا فی ہیں ا الاب اللاب . 


د ہیی ےکن ۱ لھا ر رالا صہلی رلا عسو یی . 
۳ - لار الا صلیت لاسر کے . 
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التو فى بين الررالاب الثلات . توافق التنز يل 


دعوة أنبياء الله ورسله بالتوحيد 


۲ _ الأخلاقيات والسلوكيات 
( الأمر بالمعروف والهى عن المنكر والابمان 
بال ) 


۳ الرسالة والوحى 
- ( التوراة ‏ الانجيل ‏ القرآن ) 
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« أناالرب إلهك ... لايكن لك آلمة أخرى 
أمامی » ( خروج ۲۰ : ۲» ۳) 
؛ ( اتثنية ١ : ١‏ ۷) 
» اسسع يا إسرائيل . الرب إهنا رب واحد» 
( تثنية ٤: ٦‏ ) 
« ممن تشہوننی وتسووننی وتمٹلوننی لنتشابه » . 
( إشعياء )١ : ٤٦‏ 
« أنا الله ولیس آخر. الإله ولیس مثلى » . 
( إشعياء )٩ : ٤٦‏ 


« أنا الرب إههك ... لايكن لك آلمة أخرى 
أمامى ... لاتنطق باسم الرب إلمك باطلا... 
اذکریوم المت لتقدسةي. اكم ابال 
وأمك... لاتقتل. لاتزن. لاتسرق. لاتشهد 
على قريبك شهادة زور. لاتشته بيت 
قر يېك ...) 

(خروج ۲۰: اد۱۷):(تشنية٥:٣٦د١۲)‏ 


« و یکلم الرب موسی وجھاً لوجه کہا یکلم 
الرجل صاحبه » . 


( خروج ۳۳ : ۱۱ ) 


« فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هى اسمع 
يا اسرائيل . الرب اهنا رب واخد» . 
( مرقس ۱۲ : ۲۹) 
« فقال له لماذا تدعونى صاخا . ليس أحد 
صالخا إلا واحد وهو الله » , 
( متی ۱۹ :۱۷) 
« وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » . 
( يوحنا ۱۷ : ۳) 


« طوبی للمساکین بالروح. لأن م ملکوت 
السمواتٽت 

طو بی للحزانى لأنهم يتعزون . 

طو بى للودعاء لأهم يرثون الأرض . 

طوبى للجياع والعطاش إلى الر لأنهم بُشبعون 
طوبى للرحاء ا يرون . 

طوبى للأنقياء القلب لانم يعاينون الله . 
طوبى لصانعى السلام . لأنهم أبناء الله يدعون 
طو بى للمطرودين من أجل الر لأن هم ملكوت 


السموات 
طوبی لکم إذا عیر وکم وطرد و کم وقالوا علیکم 
كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين . افرحوا 


وتهللوا. لأن أج ركم عظم ف السموات . فإهم 
هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم » . 


( انجیل متی ١‏ : ۱۳ ۱۲) 


« وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون 
الساء مفتوحه وملائکة اله بصعدون و بنزلون 


على أبن اللإنسان» . Co E‏ 
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« لهك إل واج لآ إله إلا ارح 
E E‏ ية ۳( . ل إتمَا آنا 
بسر فلکم بُوخی إلى آنا اکم إل واجد» 
؛ (فصلت أية )١‏ 
ا . اله الصَمَدُ. لم بيذ وم | 
يولد . ولم کن له فوا احد» 
( سورة الاخلاص ) 
« لَيْسَ كله شى وَهُو السَمِيعْ الْبَصِيرُ» 
( الشورى أية ١١‏ ) 


« قل تعَال انل ما حرم رَبك قلیگم ر 
تُشرگوا به شَيثاً و الاين إحساناً ولاتتّلوا 
اود گم يِن إملسق تحن رركم اهم 
ا لقاش ا 


٠) ٠١١ ٠١١ الأنعام الآيات‎ ( 


ا وقي ر فاا وا إا وبالوالِتْنٍ 
إخساتا... ولا تشتلوا أولأَد 
SS‏ 
گپیرا. ولا تفر بوا الزنى .... وَلاَتَجمَل مع اله 
إلا مى فى هم تلو مَذحورًا» 

( الاسراء الآیات ۲۳ ۳۹ ) 


حشيَةٌ إملاق 


« إنا ایتا اك کہا أُوْحَبتا إلى وح وَالتَبينَ 


من بده ... وَاتيتا داوود ز بُوراً 


« فلم دحل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم 
معه كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء 
الذى على تابوت الشهادة بين الكرو بين 
فکلّمه» (عدد ۷ : )۸٩‏ 
« ول مم بعد بی فى إسرائيل مثل موسى الذى 
عرفه الرب وجها لوجه » 
(تشنیه ۱١:۳۲‏ ) 

« فنزل الب ف عمود سحاب ووقف ی باب 
الخيمة ودعا هارون ومرم فخرجا کلاهما, فقال 
اسمعا کلامی ا اک ات 
فبالرؤ يا أستعلن له فى الحلم أكلمه . وأ 
Ea‏ 

.ا ا فم وعِيَاناً أتكلم معه لابالألغاز, 
ي وة الو ين . فلماذا لاتخشيان أن تقكلا 
OARS Ce‏ 
وقول الله فى الفرآن الكرم : 
وا اها الدين اموا لآ نونوا کالَدِینَ دؤا 
موس فَبَراء اله مما قفاوا كان عند الله 


وحيها » 
۰ ( الأحزاب الآية ٦٩‏ ) 
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یصعدون و ینزلون على ابن الانسان.» 

( انجیل يوحنا ۱ : ۰۱ ) 
»٤‏ أما يسوع فرجع من الأردن متلئًا من الروح 
القدس» ( لوقا ١ : ٤‏ 
« شم ترکه إبلیس . وإذا ملاک قد جاءعت 
فصارت تخدمه) (متی )۱۱١ : ٤‏ 
« أجابہم يسوع وقال تعليمى ليس لى بل للذى 
اوی :ان اء احد ات ا و مرف 
التعلم هل هومن الله أم أتكلم أنا من نفسى . 
من يتكلم من نفسه يطلب محد نفسه . وأما من 
` يطلب محد الذى أرسله فهو صادق وليس فيه 
ظلم » (یوحنا ۷: ١۱س‏ ۱۸) 
« قال هم يسيع لو كنت أولاد ابراهم لكنم 
تعملون عمال إبراهی ولکنكم تطلبون أن 
تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى 
سمعه من الله ) (یوحنا ۸: ۳۹ )٤۰‏ 
« فقال م يسس لمو کان الله أباكم لكنم 
حبوننی لانتی حرجت من قبل الله وأتیت . لأنى 
م آت من نقسى بل ذاك أرسلنى» . 

) 4۲ : A يوحنا‎ ( 
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ورسلا فد فَصضتاهُم عَلَيْك يِن م قبل ... وم 
الله موش تاا راھ 


إِلَيْكَ نره يلي اللاك يغه دون وَکفی 


باللّه شهیدًا» . 
( النساء الآیات )٠١١ ۱٦۹۲‏ 


« تلك يات الله ي شلوا عليْكَ الجن وَإنكَ لَهِنَ 
المزيين. يلك الرمل ضلا نهم على 
بَعْض يهم من كلم الله رفع بقضهُم بض 
اتتا عیتی ابن تز الات يناه بروج 
ادس » (البقرة آیتی )۲٠٣۳ ۲٣۲‏ 
« وله ئز يرب الْعَالَمِينَ. ركب الرو 
ِي عَلَى لِك لتكو يِن لمر ين . 
بان عَرَبى مين . إل فی ربالا لین . 
E ES E |‏ وأ بی 
إسراييل » . 
( الشعراء الآیات ۱۹۲ ۱۹۷ ) 
« وما کان لبر أن بُكَلْمَةُ الله إلا حًا اون 
وَرَاء ءاب يزيل رولا فوج بإِدنه ما 
ياء نه على حَكيمْ . وَكَدَلِكَ أوْحيتا إِلَيْكَ 
وتخا مر ارتا ما گت تّذری ما لكاب ولا 
الإثِمَان وکن جَعلتاءُ وا تھی بو من سء 
ِن عاونا ونك آتهدى إلى راط شتقبم . 
صِراط الله الَذِى لَه ما نى السَُمَواتِ وما فى 


۾ درجات 


ااا ألا إل الله تصير الامُور» 
( الشوری الایات  ٠۴ ١۱‏ ) 


٤‏ قانونية الكتب المقدسة 
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« وكتب موسى هذه التوراة وسلّمها للكهنة بنى 
لاوی حاملى تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ 
اسرائیل » (تشنية ۳۱: )٩‏ 

« فعندما كمل موسى كتابة هذه التوراة ى 
تاب إلى تمامها . أمرموسى اللاو يين حاملى 
تابوث عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا 
کمن غات ارت غود ال امک کن 
هناك شاهدا علیکم» . 

( تشنية )۲٦۹- ۲٤: ۳١‏ 
ضياع التوراة غم العثور علببا م ضياعها 

« وعند إخراجهم الفضة المدخحلة إلى بيت الرب 
وجد حِلَةِيَا الكاهن سفرشر يعة الرب بيد 
موسی» (أخبار الأيام الثانى ٤ :٠١‏ 

« وأخرقوا بيت الله وهدموا سور أورشلم وأحرقوا 


جميع قصورها بالنار وأهلكوا جيع آنيتها الثينة . 
وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل» 
( خبارالأیام الثانی )۲١ ٠۹ : ۳١‏ 


اعادة تدوين التوراة عام ٤٠٠٠١‏ ق.م. 


نصوص تتنافض : 
» سرقت من أرض العبرانين ) . 

( تکوین )۱٠١: ٤۰‏ 
« قالوا من ارض کنعان “ ( تکو ین ۲ (v:‏ 
« وسكن يعقوب نى أرض غر بة آبيه فى أرض 


| کنعان» . ( تکوین ۳۷ :۱) 


« مات هناك موسى عبد الرب نى أرض مُوآب 
حسب قول الرب . ودفنه فى الجواء فى أرض 


موآب مقابل بيت فور ولم يعرف إنسان قبره إلى 


)٦ »٠ :۳٤ هذا اليوم ») (تشنية‎ 


نصوص من الإنجيل 
« إذ كان كغيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى 
الأمورالمتيقنة عندنا. كا سلَّمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخدًاما للكلمة . رأيت 
أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شىء من الأول 


بحدقيق أن أكتب على التوالى إليك أا العز يز 


ثاوفيلس. لتعرف صحة الكلام الذى عُلّمت 
به» (انجیل لوقا ۱: ۱د )٤‏ 
« وآیات أخر كثيرة صنع يسوع قدّام تلامیذه م 
تکتب فى هذا الكتاب . وأمّا هذه فقد كتبت 
لشومنوا أن يسوع هو المسیح ابن الله ولكى تكون 
لكم إذا آمنتم حياة باسمه» 

( یوحنا ° 


بولس ويسوع المسيح 


سر آل اللذى أفرزنى من بطن أمى 
ودعانی بنعمته . أن بُعلن ابنه فی لأبشر به بين 
الأم» (غلاطية ۱: )٠١‏ «صعدت موجحب 
إعلان وعرضت عليهم الانجيل الذى أكرزبه 
بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبر ين » 
(غلاطیه ۲: ۲) «فإن الذی عمل ف بطرس 
لرسالة الختان عمل فى أيضا للأمم . فإذ علم 
بالنعمة العطاة لى يعقوب وصفا و يوحنا 
اللعتبرون أهم أعمدة أعطونى و برنابا مين 
الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان» . 
(غلاطيیة ۲: ۰۸ )٩‏ 


(TI of 


» ولک ا 
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TET‏ لا 
َه من الكعاب مهيا عله احم بتو 
ETE‏ 
الق لكل لتا نكم شِرعَة يناجا وَلَؤشًاء , 
اله اگم اه واجتة لکن لازم ف ت 


اتام فاشتبقوا وا ارات إلى اللّد, رجفم 
جیما قیگم , یما با کشم في تَختيفُون . وان 


احگم بيهم با رك اله ولا تيغ هوام 
واخذزفم أن بَفْيُوك عن بغض ما انر الله 
يك إن توا قاعم نما بر يد الله أن بيهم 
بض دوبهم ون كيرا مِنَ الاس لَفاسِمون» 

(المائدة آیتی )4٩ ٤۸‏ 
« اقلا يََدَبَرُونَ الْمَرآنَ ولو کان ِن عند عَيْر 


الله لَوَجَدُوا فيه اختَلاقًا كثيرًا» 


( النساء آية ۸۲) . 

« إا خی رتا الذ كر وإنا لَه لَحافِظون » . 

( الحجراية )٩‏ 
الفرآن الكريم المعجزة الخالدة 
القرآن الكرم يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا 
| - مثل هتا القران ( الاسراء آية ۸۸ ) 
۲ بعشر سور مله (هود آية ۱۳ ) 
۳ بسورة مثله ( يونس الآیات ۳۷ ۳۹ ) 
؛ ( البقرة آیتی ۲۳ ۲٤٠١‏ ) 


or 


ه ‏ جزاء الامان وطاعة الله .. « فى ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميغاقاً 

» أرض الميعاد » ٠ e‏ قائلا. لنسلك اعطى هذه الارض من ر مصر 
إلى النر الكبر ر الفرات» 

( تکوین ۱۰ :۱۸) 


٦‏ حيشيات تور يث الأرض « فتحفظون جميع فرائضى وجميع أحكامى 
وتعملونها لكى لاتقذفكم الأرض التى أنا آت 
بكم إلها لتسكنوا فا . ولاتسلكون فى رسوم 
الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم . لأهم 
قد فعلوا کل هذه فکرهتهم . وقلت لکم ترٹون 
انم أرضهم وأنا أعطيكم إياها لترثوها أرضا 

تفيض لبناً وعسلا. أنا الرب إهكم الذى 

ميزكم من الشعوب» 

۰ ( لاو یون ۲۲:۲۰ )۲٤‏ 
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» لين زين ال ا القلاة ويا 
رتام فقون ا ئون بنا ازن لَك 
قا الك ِن فيك و بالآجرة هم بوثو » 


« من ذلك الزمان ابحدأ يسوع يكرز و بقول 
تو بوا لأنه قد اقترب ملکوت السموات » . 
( متی ٤‏ : ۱۷) 


' جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت‎ «٠ 


الله . و قول قد كمل الزمان واقترب ملکوت 
الله . فتو بوا وآمنوا بالانجیل » . 
( مرقس )۱٠١ ۰۱٤:۱‏ 
اا ساك الفر رن ی ا ك :2 
أجابهم وقال لايأتى ملكوت الله مراقبة . 
ولايقولون هوذا هاهنا أوهوذا هناك لأن 
ها ملکوت الله داخلکم » . 

( لوقا ۱۷ : 
« فلا بُفتّر على صلاحكم . لأن لیس ملكوت 
لله كلا وشربا. بل هوبروسلام وفرح فی 
الروح القدس » . 


(Ie 


)۱۷ ۱٩ : ۱٤ رومیه‎ ( 


« ومن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس . 
ویرد کثیر ين من بنى اسرائيل إلى الرب 
إلاههم و يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد 


قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاه إلى فكر الأبرار 


لکی ہییء للرب شعبا مستعدا » . 
( لوقا ۱ : ٠١‏ ۱۷) 
« هذا کون عظا وابن العلى يُدعی و يعطيه 
الرب الاله كرسى داود أبيه . وملك على بيت 
يعقوبٌ إلى الأبد ولايكون لملكه نهاية » . 
( لوقا ۱ : ۳۲ ۳٣‏ ) 
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(البقرة آیتی ۳» ئ). 


« وَأ وْرَنْتَا الْمَوَْالَذِينَ كانوايَ ss‏ 


ا رض وار بَهَاالْحٍ ی بَارکتافہاوَتَمّث 


2 گيتات ر رَبك الْحشتى على بی إسرائيل ہما 
صبَروا ومرن ما گان ضغ فزعو وريه وما 
گانوا َغرشُونَ «. , 

( الأعراف آية )٠۳۷‏ ' 
« وَلَقَد آتیْتا بَنِی إِسرَائِیل الْكتابَ ب والْحكُم 
اني وَرَرفتاهُمْ مِنَ ن الطبّات وَفْضلنَاهُمْ عَلّى 

الْحَالَمِينَ» . 


۷ الوعد والوعيد ` | « فاحفظوا کل الوصایا التی أنا أوصیکم بہا 
اليوم لكى تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض 
الى أنتم عابرون إليها لقتلكوها . ولكى تطيلوا 
| الأيام على الأرض التى أقسم الرب لآبائكم أن | 
٠‏ يعطيا هم ولنسلهم أرض تفيض لبناً وعسلاً. 
لأن الأرض التى أنت داخل إلا لكى تمتلكها أ 
٠‏ ليست مثل أرض مصر التى خرجت مها حيث 
کنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك کبستان 
یقول. بل الأرض التی انتم عابرون إلا لکى ' 
تمتلىكوها هى أرض جبال وبقاع. من مطر 
السماء تشرب ماء. أرض يعتنى بها الرب إهك. 
عيناالرب إلهك علما داما من أول السنة إلى 
آخرها» 
( تثنیة ۱۱ : ۱۲-۸ ) 
« وللا تقول فى قلبك قوتى وقدرة دى 
اصطنعت لى هذه الثروة . بل اذكر الرب إهك 
أنه هو الذى يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكى 
يفى بعهده الذى أقسم لآبائك کا فی هذا 
اليوم . وإن نسيت الرب إهك وذهبت وراء آهة 
أخرى وعبدتا وسجدت ها أشهد عليكم اليوم 
نكم تبيدون لاحالة . كالشعوب الذين يبيدهم 
الرب من أمامكم كذلك تبيدون لأجل أنكم م 
تسمعوا لقول الرب إلمكم » 
( تشنية ۸ : ۱۷ ۲۰) 
« فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إهك 
هذه الأرض الحيدة لمتلكها لأنك شعب صلب 
الرقبة » (تثنية ۹: )١‏ 


٥٦ 
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وکا نا ا کیل لمان اء یت الزب 


وبيت الماك وکل مرغوب سليمان الذى سر أن 
يعمل أن الرب تراءی لسليمان ثانية کا تراءعى 
له فی جبعون وقال له الرب قد سمعت صلا تك 
وتضرعاتك الذى تضرعت به أمامى . قدّست 
هذا البيت الذى بنيته لأجل وضع اسمی فيه 
إلى الأبد وتكون عيناى وقلبى هناك كل 
1 . وأنت ت إن سلکت ااي ک سلك داود 
ماأوصيتك وحفظت فرائضى e‏ فإنی 
اقم کرسی ملکك على اسرائیل إلى الأبد کا 
كلمت داود أباك قائلا لايُعدم لك رجل من 
کرسی إسرائيل . إن كنع تنقلبون أنتع أو 
انا ؤکم من ورائی ولا تحفظون وصایای 
فرائضى التى جعلتها أمامكم بل تذهبون 
وتعبدون آلمة أخرى وتسجدون ها . فإنى أقطع 
إسرائيل عن وجه الأرض التى أعطينهم إياها . 
والبيت الذى قدسته لاسمى أنفيه من أمامى 
و يكون إسرائيل مثلا وهزأة فى جميع الشعوب . 
وهذا البيت يكون عبرة كل من يمر عليه يتعجب 
و يضم و يقولون اذا عمل الرب هكذا هذه 
الأرض وهذا البيت . فيقولون من أجل أم تركوا 
الرب إلههم الذى أخرج آباء هم من أرض مصر 
وتمسكوا باهة أخرى وسحدوا ها وعبدوها لذلك 
جلب الرب عليهم كل هذا الشر» . 


( الملوك الأول ۱:٩‏ ۹) 
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ا 


» دق د اښتلی إثراهيم بُ بكلِمَات تهر مهن قال 
ا خاعللكٌ لتاس ! اماما J‏ ومن در بی قال 
لاَيتال عَهْدى الظالِمينَ» (البقرة ية )۱۲١‏ ` 


« بنا انی اُشکئت من دزی بواد عَيْرذِی 
زنع نة بَيْيّك الْمُحرم ر را تا يوا الصلاة 
فامْعَل أَفْيْدةمِنَ الاس تهوی ام واززقهٌم 
من التَمَرَاتِ ت للم َشكرٌون. ر ربا إنك تلم ما 
خی وتا تعن وتا بی عى ال ین شٌی. 
فی الأزض ولآفى السَمَاء. الْحمْد لله الّذى 
وب لى على الکِبّر إشمَاعیل وَإسْحاق إن رَبّى 
سيم الذعَاء» (ابراھم الآیات ۳۷ ۳۹) . 
» وقد کتبا ف ال ر بور ن بعد اکر 
أن الأرْض يَرنُهَا عِباىَ الصًالِحون» . 
( الأنبياء ية )٠٠١‏ . 
« وَوَهْيْتا ا له إشحاق و يعوب تافل وَکلا حعَلتا 
صَالِجِينَ وَجُعَلْتَاهُمْ أَيِمةَ يدون بارا واوا 
ا لبه N‏ ام الصَلاَْ وَإنتاء الرٌگاة 
وکانوا لتا عابدین » ( الأنبیاء آیتی ۷۲» ۷۳) . 


الانقلاب والارتداد 
)١(‏ مملكة سليمان 
من عام EVP... ٠١‏ .م 


(۴ متگةإسرائيل ٠‏ 
من عام 9ق .مس V1‏ ق م. 
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نصوص من التوراة 


« وکان فی زمان شيخوخة سليمان أن نساءه 
أملن قلبه وراء آلمة أخرى ولم يكن قلبه كاملا 
مع الرب إهة كقلب داود أبيه . فذهب سليمان 
٠‏ وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس 
العمونيين. وعمل سليمان الشر ف عينى الرب 
ا ولم يشم الرب تماما كداود أبيه حينئذ بنى 
سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على . 
الجبل الذى تجاه أورشلم ولولك رجس بنی . 
عمون. وهكذافعل لجميع نساءه الغر بات 
اللواتى كن يوقدن و يذجحن لاهتهن . فغضب 
الرب على سليمان.... فقال الرب لسليمان 
من أجل أن ذلك عندك وإ تحفظ عهدى 
وفرائضى التى أوصيتك بها فإنى أمزق المملكة 
عنك تمز يقا وأعطبا لعبدك» 

٠ )١١ ٤:1١ الملوك الأول‎ ( 


« وتركوا جميع وصايا الرب إلههم وعملوا 
لأنفسهم مسبوکات عجلن وعملوا سواری 
وسجدوا لجميع جند الساء وعبدوا البعل . 
وعښّروا بيهم و بناتہم فى انار وعرفوا عرافه 
وتفاءلوا و باعوا أنفسهم لعمل الشرى عينى 
الرب لاغاظته فغضب الرب جدا على اسرائيل 
ونځاهم من أمامه ولم يبق إلا سبط بہوذا وحده . 
ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب إههم بل 


سلکوا فی فرائض اسرائیل التی عملوها. فرذل 


الرب کل نسل اسرائیل 


نصوص من الانجيل والأنبياء 


« بغضت کرهت أعيادكم e‏ الغ 
TT‏ . انى إذا قڌمتعم لى محرقاتكم 
تقدماتكم لا اران وذبائح السلامة من 
TT‏ أبعد عنى ضجة 
أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع وليجر الحق 
کالمیاه والر کنر دام هل قدمتعم لى ذبائح 
وتقدمات ف البرية أربعين سنة يابييت 
اسرائيل. بل لتم خيمة ملكومكم وتمثال 
أصنامكم جم إهكم الذى صنعع لنفوسكم . 
فأسبيكم إلى ماوراء دمشق قال الرب إله الجنود 


اسمه)) . 


)۲۷ ۲۱ : ٩ عاموس‎ ( 


«بَِّ أتقدّم إلى الرب وأنحنى لاله العلى. هل 
أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة. هل يسر 
الرب بألوف الکباش بربوات أُنهار زيت هل 
أعطی بکرى عن معصيتى ثمرة جسدى عن 
خحطيه نفسى. قد أخبرك أا الانسان ما هو 
صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق 
وتحتٌ الرهمة وتسلك متواضعا مع إهك» 
(میخا (A—1 : ٩‏ 

« وفيا هويقترب نظر إلى المدينة و بكى 
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« ايتا الصَرَاظ المُشعَقيَ . صِرَاط الَذِينَ 
ا نشك عَلَجْهم عَيْر الْمَعْصوب عَلَيْهم وا 
الضالينَ» . 


( الفاتحة آیتی ٦‏ » ۷) 
N E ES‏ 
ت . 8 o . a‏ ت 
عَلَيْكُم وَأوقُوا بحَهُدِى اوي بَعَهْدِكم وبا 
فَارْهَبونٍ» . 
( البقرة آية ٤٠‏ ) 
» ایی إشرائیل .اذ كُروا نمم الى أنعَمْت 
KE‏ ا E‏ 
TT‏ 
NN‏ 
و ن اشرائین ک آتيتاهُم ِن ا 
وق يبل عة اله ن بعد ما ججاءئة إن الله 
دید د اليقّاب» ية ۱( . 


« وَلَقَد اتتا بَنی إسرَائیل الكتاب والح 
وال َرَرفْتَاهُمْ مِنَ الْظَيبَاتِ َقَصلتَاهُمْ عَلّى 
الْعَالَمِينَ. وآتيْتاهم بيات من الأمرفَا 
اخسَلمُوا إلا ن بع ما جاءهُم الم نيا بهم 

إن رَبك يقضِى بيهم ي اة فيا گانوا فيه 
كيمو لم ماتا على كربق ين الأثر 
اتبا ولا تبغ راء الَذِينَ لاَيعلمُونَ » . 


)٠۸ : ١١ الحاثية الآيات‎ ( 


0۹ 


٣‏ ملکة بوذا 
( من عام ۹۷9 ق. م 1ق م.) 


۰ 
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نسل اسرائیل وأذهم ودفعهم ليد ناهبن حتی 
طرحهم من أمامه» . 
( الملوك الثانى ۱۷ : )۲١ ٠١١‏ 


«حتى أن جميع رؤساء الكهنة والشعب 
أكثروا الخيانة حب كل رجاسات الأمم 
ونخسوا بيت الرب الذى قڌسه فى ا 
فأرسل الرب إل آبائهم إلیہم عن ید رسله مبکرا 
ومرسلا لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه . 
فکانوا پهزأون برسل الله ورذلوا کلامه ونهاونوا 
بانبیائه حتی ثار غضب الرب على شعبه حتی ۾ 
يكن شفاء . فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل 
محتار ہم بالسیف ف بیت مقدسهم . وم يشفق 
على فتى أو عذراء ولاعلى شيخ أو أشيب بل 
دفع الجميع ليده. وجيع آنية بيت الله الكبيرة 
والضغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الك 
ورؤسائہ اتی بہاجمیعا إلى بابل وأحرقوا بیت 
الله وهدموا سور أورشلم وأحرقوا جميع قصورها 


بالناروأهلكوا جميع آنينها المينة . وسبى الذين 


بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا 
إلى أن ملكت مملكة فارس» . 


( آخبار الأیام الثانی ۳۹ : ۲١ ١٤‏ ) 


E 


. علها قائلا إنك لوعلمت أنت أيضا حتى فى 
يومك هذا ماهو لسلامك . ولكن الآن قد الٌحفى 
عن عينيك . فإنه ستأتى أيام ويحيط بك أعداؤك 
ممترسة و يحدقون بك ويحاصرونك من كل 
جهة . وهدمونك و بنيك فيك ولا يت رکون فيك 
حجرا على حجر لأنك م تعرفى زمان افتقادك . 
ولا دحل الميكل ابتدأ بخرج الذين كانوا يبيعون 
و یشترون فيه . قائلا هم مکتوب أن بیتی بیت 
الصلاة. وأنتم جعلتموه مغارة لصوص . وكان 
یعلم کل يوم ف الميكل وكان رؤساء الكهنة 
والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن بهلكوه. ولم 
يجدوا ما يفعلون لأن الشعب کله کان متعلقًا به 
دسمع منه)) 

( لوقا ۱۹ 
» ولمّا سمع رؤساء الكهنة والفر يسيون أمثاله 
عرفوا آنه تكلم عليمم . وإذ كانوا يطلبون أن 
مسکوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل 


نبی) 


(EA— f: 


) 4٩) ٤٩ : ۲۱ (متی‎ 


« وکات ف الجليل . لأنه م 
رد أن يتردد فى البمودية لأن الہود كانوا يطلبون 
أن يشتلوه» (یوحنا ۷: ۱) 


ت یسسع بتردد بعد هذا ٩‏ 
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«وَلْمًدآتيتاموتى الككابَوَقَطَيْتَامِن بده 
بالرسْلٍ اتتا یی ان مَرَيَم اتات يدنا 
بروج الس أفکلَا جاء گم ر سول بنا لا 


feof 


تو ی ا ى اشک تم قفر بقا گذبم فر يما 


E ۱‏ . وقالوا لوبت عُلف بن لمهم الله 


بكُفرهم فقليلاً ما يمون . وَلَما جَاءهُم تاب 
ين عن ال میق تا عه واوا ين قبل 
PESO‏ پشتفيځون على لذن قروا لما جاءهم ما 
ا قروا به قَلَمت اله على الگافرن» 

(البقرة الآیات ۸۷ ۸۹) 
» ك ٤ین‏ ا الو 
آمو قَالوا ّ تصّاری رك باد ب 
شين ورشباتا وا نهم لا تبون .دا 
سيفوا ازل اى زرل ی اط تیش 
يِن المع مما روا م ف الى تفولوت را اما 

اام الشاجيبن: 
( المائدة آیتی ۸۲ » ۸۳). 


1۱ 


انتةال النبوة والكتاب والملك من بن 


اسراثيا إلى أمه سيد الخلق وسيد الرسلءوخاتم ' 
النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


.امهنم 


٠‏ نصوص من التوراة 


« الجر الذى رفضه البناؤون قد صار رأس 
الزاو ية . من قبل الرب كان هذا وهر عحيب 
فی أعیننا» ( مزمور ۱۱۸ : ۲۲ ۲۳) 

« وف أيام هؤلاء الملوك يقم إله السمواث مملكة. 
لن تنقرض أبدا ومگها لايترك لشعب آخر 
وتسحق وتقضى كل هذه الممالك وهی تثبت 
إلى الأبد. لأنك رأست أنه قد فطع حجرّمن 
جيل لا دين فسحق الد والتحاس والخزف 
والفضة والذهب. الله العظم قد عرف الملك ما 


سیأتی بعد هذا. الحلم حق وتعبیره يقن » 


) ٤١ ٤٤: ۲ دانیآل‎ ( 


من هوالحج ر المرفوض ؟ 


« ورأت سارة ابن هاجرالمصريةالذىولدته 
لإبراهم مزح . فقالت لإبراهم اطرد هذه 
الجار ية وابنها , لأن ابن هذه ال جار ية لايرث مع 
ابنى اسحاق.... وابن الجار ية أيضا ساجعله 
أمة لأنه نسلك .... قومى احملى الغلام وشدى 
يدك به. لأنى سأجعله أمة عظيمة وفتح الله 
عینیہا فأبصربت بر ماء . فذهبت وملات القر به 
ماء وسقت الغلام .... وسكن فى بر ية فاران» 

( تکوین ۲۱ : ۲۱۹) 


« فقال لهم يسوع أما قرأتم قط فى الكتب . 
الحجرالذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس 
الزاو ية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب 
فى أعيننا . لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع 
منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره . ومن سقط 
على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه 
يی (ff:‏ 

«لأنەلاممكن 1 نلك نبی خارحاعن آورشلے . 
يا أورشلم ياأورشلم ياقاتلة الأنبياء وراجة المرسلين 
إلها كم مرة أردت أن أجع أولادك كا تجمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحيما ولم تر يدوا . هوذا 


بتکم یترك لکم خرابا» . 
( لوقا ۱۳ : 


« ومستى رأيتم أورشلم محاطة بجيوش فحينئذ 
اعلموا أنه قد اقترب خرابما حينئذ لهرب الذين 
فى الهودية إلى الجحبال . والذين فى وسطها 
فليفروا خارجا . والذين فى الكور فلا يدخلوها. 
لأن هذه أيام انتقام ليم کل ما هو مكتوب . . 

و يقعون بفم السيف و يُسبون إلى جميع الامم .. 
وتتکون أورشام مدوسه من الأمم حتی تکمُل 


أزمنة الأمم» (لوقا ۲۱: )۲٠ ۲١‏ 
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(rer 


« فل الله مالك املك ر وى الْملْك مَنْ اء 
وتغزع الك من اء ورمن ناء ونل ن 


تشاء بدك الحر انك غل کا شىء قدیر) 


( آل عمران اة ۲٢‏ ) 
» : مم حير اة احرج ت لئاس تامرو 
کک تهون عن لكر ونومون باللَهِ ولو 
آهل اكاب لكان حيرا هم مقر 
الْمَومِتونَ و كترم القَاسِمون . ن روگ 5 
ادى وَإن قایلو گم ولوك لأوبارثم لا 
ا . صربت عَلَيْهم الله أ ما موا فوا إلا 
بحل يي اله بل يِن الاس و باءوا بقضب 
ينن الله وَصربَث عَلنهم المَشگتة د درك باه 
انوا يَكُفُرُون باْاتِ الله و يمَتلونَ ائه بق 
ق ولك با صا انوا يدون » 
( آل عمران الآیات ۱۱۰ ۱۱۲) 
دود الفعل !! 
» ون تَرْضى عَنْك الْيَهُودَ ولا الئَصَارَى حتى 
تبح بهم ُن إن مى اله فوالهتى وَين 
بغت أهراء هم غد الِّى جاءك ِن الم 
TT‏ 
۰ ( البقرة آية ٠١١‏ ) 


٠١‏ تنبؤات عن النبى الخام 


٦ 
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١‏ - « أقم هم نبياً من وسط إخوتم مثلك 
وأجعل کلامی نی فه فیکلمهم بکل ماأوصیه 


به» (تشنية ۱۸: ۱۸) 


إخوتهم = أبناء عمومنهم 
« وأوص الشعب قائلا آم مارون بتخم 
إخوتکم بنی عیسو الساکنین ف سعیر» 
( تشنية ۲ ٤:‏ ) 

مثلك = من سلالة اسماعيل 
« وم یقم بعد نبی فی اسرائیل مثل موسی الذی 
عرفه الرب وحهاً لوحه ) (تشنية "(٠:۳٤‏ 
۲ « جاء الرب من سيناء وأشرق همم من سعير 
وتلألأً من جبل فاران وأتى من ر بوات القدس 
وعن ممينه نار شر يعة هم ) . 

( تثنية ٣۳‏ : ۲ ) 
۳ « الله جاء من تیمان والقدوس من جبل 
فاران. سلاه. جلاله غظى السموات . والأرض 
امتلات مسن تسبيحة» (حبقوق ۳: ۳) 


٤‏ « قومى استنيرى لأنه قد جاء نورك وجد 
الرب أشرق عليك . لأنه هاهى الظلمة تغطى 
الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق 
الرب ومجده عليك يُرى . فتسير الأمم ف نورك 
والملوك فى ضياء اشراقك ) . 

)۳ ١ : ٦۰ اشعیاء‎ ( 


/ 


« جاء يسوع إلى الجليل يكرزببشارة ملكوت 
الله و یقول قد كمل الزمان واقترب ملکوت 
الله . فتو بوا وآمنوا بالانجيل » 

( مرقس ۱ : 
« فبسألوه إذا ماذا . إيليا أنت . فقال لست أنا. 
النبى أنت . فأجاب لا» . 


(o c\t 


)۲٠ : ۱ يوحنا‎ ( 


« البااقليط وجاءت بهذه المعانى ( المعزى» ‏ 


امحامى» الشفيع » احمد» الحمود) «وأنا 
أطلب من الاب فيعطيكم معز يا آخر لمكث 
معكم إلى الأبد روح الجحقى» 
( يوحنا ۱٤‏ 
« المعزى الأول هويسوع المسيح » 


» وإن أخطأً أحد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح 
البار» , 


( رسالة يوحنا الأولى ۲ : ١‏ ) 


« ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم من 
الاب روح الحق الذى من عند الاب ينبثق فهو : 


بشھد لن 


) ۲٩ : ۱١ یوحنا‎ ( 


« إن لى آمور كشيرة آيضا لأقول لكم ولكن . 


لاتستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء 
ذاك روح الحق فهويرشدكم إلى جميع الحق لأنه 


لایتکلم من نفسه بل کل مایسمع یتکلم په ا 


ويخبركم بأمور آتية. ذاك مجدنی» 


۱٩ يوحنا‎ ( 
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(VONT: 


E: 


» « الْذْينَ يَنَبِعُونً السو البق الام م الى 
يجدونة كسوبا تفُم ف التوراة 
الإجيلٍ .. .. فل تا ايها الئاس إنّى رول اله 
إلَيْكُمْ ييا الى همك السات والاأزض 
لآ إِلَهَ إا وخی يت اموا باللّه ي ورسوله 
التب الام الّذِى يون بالل وما ابوه 


ْک نهدن » 


) ۱١۸ » ۱١۷ الأعراف آیتی‎ ( 


0 


» مسرا برسشول اتی من بَغڍی اسمه أحمَدَ» 
( الصف آية 1( 

« بر يون ِيْظفوا ور الل يواهم و الله مم 

وره وَلَوْ گر الْكَافرُونَ ا سول 

بالْهتى ودين ن الحة” لِیظهرَهُ هة على الثين ل 

گر لمش ركون» 

( الصف ایتی ۸ › ٩‏ ( 
له بالهُتى ودين الق 


«هُوَالَږِی اأ ا 8 رسوا 
مھ على الین گي 
ا رن الا 


( الفتحآیتی ۲۸ » ۲۹ ) 
« عا کان محئڈ أا آحڍ ین حالم ولکن 


رَسول الله حاتم التَبيينَ و ا 
عَليماً » 


10 
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تہ ےکن العا ر رال صلی ۃلامسے . 


| 

8 إن اث جت حکته شاء نکیل موضیع ( إلنصوص تنکلم ) أن بأینی أحد 
ميدى بنسخة مصورة عن کتاب ( العقائد الوثنية ى الديانة النصرانية) ال 
الأستاض محمد طاهر التنير عام /٠١۲١‏ تصوير دار الكتب اص ر به واطلعت 
إعليها ووجدتها اها وافية وقد نىج فيه نهج قرآنياً لقوله سبحانه « ولا ثجَاوأوا اهل 
الكتاب إلا بای هی أَحسَیٌ» فضلاً عن نوایاء الطيبة بدعوة أهل الكتاب إلى 
الإسلام بالحكة لقوله سبحانه « اذ ع إلى سيبل رَبك بالجكمَةٍ وَالمَوعظة الحسّنَّة 
وَجَادِلهُم بای هى أحسَنْ» . 


وحاء ف مقدمة هذا الكتاب أنه غارغيرة على الإسلام لاطلاعه على كتب 
ألفها المبشرون صد الدين الاسلامی وعدد بعضاً من هذه الكتب مثل : 
المداية (أربع ججلدات )» الباكورة الشهية › تنو ير الأفهام ف ا 
ميزان احق »› مصباح ادى ی سر الفداء » البرهان الجليل فى صحة ة الأناجيل » 
دعوة المسلمنن إلى مطالعة الكتاب اللقدس امن . ... الخ . وعدا الجحلات وعلى 
الأخحص محلة العام الاسلامى الانكليز ية الممتلئة طعا وافتراءا على الاسلام. 
والمسلمين . 


والحق أقول مع ان هذه الکتب مصادرة قانونا إلا أن كليةاللاهوت الانجيلية 
المشيد ية التی تخرحت مہا عام ۹۸ تضم هذه المحموعة رغم مصادرتپا واعتقدان 
کلیات اللاهوت نظیرها الارثود كسيةوالكائوليكية تحوی مکتباتا هذه الكتب. 


۹۷ 
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وأكثر لاطمئنانهم أنهم لاينضعون للدولة ولا لرقابة وزارة التر بية والتعايم على 
الاطلاق . ۰ 

E‏ الأخيرة بلبنان كتاب فى أربع أجزاء تحت موضوع 
(دروس قرآنية) باسم مستعار حداد وتصدى له الأستاذ ال جليل محمد عزه دروزة 
فی کتابه (المبشرون والقرآن الکرم ) وکتاب آخر ( المسیح ف الفکر الاسلامی 
الحديث ف المسيحية ) تأليف الأب الد كتور مدر خوام . 

وتصدی الأستاذ محمد طاهرالتنيرى منذ عام 1۹۲4 عام ھور کان 
( العقائد ألوثنية فى الديانة النصرانية ) تصدى هم با لحكمة والقدرة على تذكيرهم 
بالمصادر الأصلية ا آلت إليه دعوة المسيح عيسى من اهيار وانزلقات فى ديانات 
ا لخلاص المنتشرة وقتئذ وقبل مجمع نيقيه عام ٠۲١‏ فتناول ديانات كونفوشيوس »› 
وبوذا» وتاوو» ومیشرا» وزرادشت» وأزور يس » وديانات الإغر يق والرومان 

واللكسيك . عرضها عرضا مع مقابلتها بالنصرانية وانتهى إلى جدولة الكونفوشيوسيه 
والبوذية مع النصرانية وليتدبر العقلاء الحقائق التاريخية والأثر ية التي لار یب 
فا . ولايبعد بعد ذلك أن يصبح من الذين يستمعون القول ی أحسنه . 

وإنى وجدت هذا الجدول سن صفحة ۱۸٤ ۱٤۹‏ من ا اللزوميات للباب 
الشالث وموضوعة ( النصوص تتكلم ) فاقتبست منها بتصرف لتككيل الرسالة وعلى 
الله قصد السبيل . 

ومن المراجع الأجنبية 


1- Doane; Bible Myths and Their Parallels in other Religion 
داون ؛ خرافات التوراة وما ماثلها فى الديانات الأخرى‎ 
2- Maurice; The History of Hindostan 
مور يس ۽ تار يخ اهند‎ 
3- Vishnu Purama ‘(translated from Sans Krir) by. wilson 


فشنوبوراما ترحمة للانجليز ية / و يلسن 
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و يليام ؛ الهند wiliam ; Hinduism‏ -4 


5- Amberly ; Analysis of Religious Belief 
. الكونت امبرلى ؛ تحليل العقائد الدينية‎ 
6- Hardy ; The Legend, and Theories of the Buddhism 
هاردى ؛ خرافات البودية‎ 


7- Bead ; The Romantic Legend of Saki Buddha from chinese 
Sans Krit 


,بل ؛ تاریخ بوذا 


8- Muller ; History of ancient Sans krit Literature 
مولر ؛ تار يخ آداب اللغة السنسكر يتية القدمة‎ 
. و باسم الله نبدأً بعرض النصوص لتبصير ذوى البصائر‎ 
ومن القضايا التى عالجها الأستاذ محمد طاهر التنيرنى كتابه الم ذكور:‎ 


0 › ۲۲ الثالوث المقدس, من صفحة‎ ١ 
A —AY مرم العذراء والدة الإله من صفحة‎ -۲ 


۳ ملكة السموات من صفحة ۸9 ۸٦‏ . 
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١‏ الثالوث المغدس 


قال العلامة دوان فى كتابه « خحرافات التوراة ومامائلها فى الديانات الأخرى 


« البوذيون الذين هم أكثر سكان الصين واليابان يعبدون إهاً مثلث الأقانم 
يسمونه «فو» ومتى ودوا ذكر هذا الثالوث المقدس يقولون الثالوث النقى « فو» 
و يصورونه فى هياكلهم بشكل الأصنام التی وجدت نى اههند و يقولون أيضا فو 
وا لك دو تة ایال و براق اخد العا اله ا ی ورا 
تمشال فو مثلث الأقانم وقال مثله العلامة دافيس فى كتابه الصينيون : اه5 
he Chinese‏ صفحة ۱۰۱ ۱۰۲ من احلد الثانی . 

وقال المستر فابرفى كتابه ( أصل عبادة الأوتان ) 


Faber ; Origin of Heathen Idolatry 


بأربع سنن وستمائة » يدعون « شيعة تاو و» () و يعبدون إهها مثلث الأقان » 
وأساس تعلم فلسفته اللاهوتية أن تاو و وهو العقل الأبدى انبشق منه واحد ومن 


)١(‏ وإيدعى المذهب الدينى فى الصين ( الطاو ية ) إSأ0ج‏ ا 
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هذا الواحد انبثق ان ومن الثانى انبثق ثالث ومن هذه الثلا ده صدر کل شىء 
وهذا القول بالتوليد. 
والانېثاق أدهش العلامة مور یس Maurice‏ لن قائلة وثنی ( . 


ووجه الدهشة والاستغراب أنه فى عام ۸1۹ إنعقد ممع مسكونى مدينة 
القسطنطينية لبحث مسألة الأسقف فوسيوس التى تقول بأن الروح القدس منبثق 
من الأب . وقد قرر ابجمع أن الروح القدس منبثق من الأب والابن کا ررعزل 
الأسقف فوسيوس وحرمانه واعتباره هر طوقيا . وتمضی عشر سنوات و عام ۸۷۹ 
ينعقد مجمع ممدينة القسطنطينية و يعود الاسقف فوسيوس إلبها و يقررهذااجمع 
بطلان قرارات مجمع القسطنطينية عام ۸1٩‏ وقرر أن الروح القدس منبثق من 
الأب وانشقت كنيسة القطبطينية مدشئة الكنيسة الارثوذ كسية ومن ثةّ أصبحت 
الكنيسة كنيستين الروم الارثوذ كس فى الشرق ( القسطنطينية ) والروم الكاثوليك 
ف الغرب (روما) . 


وقد جاء فى الكتب الدينية الصينية أن أصل كل شىء واحد وهذا الواحد هو 
أصل الوجود اضطر إل ايجاد ثان والأول والشانى انبثق منها ثالث ومن هذه 
الثلا ئه صدر کل شىء E‏ 


والمصر يون القدماء كانوا يعبدون إها مثلث الأقانم قال العلاآمة بونو يك فى 
كتابه « اعتقاد المصر ين ) صفحة ٤)٠ ٤‏ 


Bonwick - Egyptien Belief and Modern Thought 


« وأغرب عقيدة عب انتشارها فى ديانة ا لمصر بين ( الوثنيين القدماء) هى قوهم , 
بلاهوت الكلمة . وأن كل شىء صار بواسطتا وأا ( أى الكلمة ) منبثقة من 
الله » وأا الله وكان أفلاطون الفيلسوف الاغر يقى عارفا ذه العقيدة الوثنية 
وكذلك أرسطو وغيرهما وكان ذلك قبل التار يخ المسيحى بسنين ولم نكن نعلم أن 
الكلدانيين والصر يبن يقولون هذا القول و يعتقدون هذا الاعتقاد إلا ى هذه 
الأيام» . 
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۲ مرم العذراء والدة الإله 


وأما قول النصارى عن مرم العذراء أا والدة الإله مثل والدات الآهة عند 
الوثنيين فهوأشهرمن نارعلى عم حتى أهم ينشدون الأناشيد تعظيا ها 
و يتضرعون إلا فى أيام مخصوصة يسمونها « الأيام المرمية » و يلقبونها « ملكة 
السماءء ووالدة الإله اللمتلئة نعمة وصاحبة ا لمحد على الأرض وف الساء» 
وماشاكل ذلك من أوصاف التعظم والتأليه وجاء فى إنجيل لوقا الاصحاح الأول 
والعدد الشامن والعشرين « فدحل إلا الملاك ( جبرائيل ) وقال سلام لك أيتها 
النعم ال ا اتی اا ا اله ال 
الكاثوليكية « فلما دحل إلا الملاك قال السلام عليك يامتلئة نعمة الرب معك 
مباركة أنت قى النساء » وقد صار القول بأنها والدة الإله فى مجمع أفسس سنة 
١‏ بعد المسيح . 

قال وان فی کتابه ا مذ کور من صفحة ۳۳۹ ۳۳۸ ماملخصه : 

« كا جد عند الوٹنين والدات للآهة يعظمونهم و يلقبو م بألقاب المحيد 
والتفخم كذلك نجد عند النصارى والدة للاله يعظمونا و يلقبونها بالالقاب التى 
يلقب الوثنيون والدات اهنم » يؤكد ذلك الرسوم التى يصوروا ا وهى محتضنة 
ولدها ا لمسيح فإنها مثل الرسوم التى يصور الوثنيون بها والدات امتهم تماما» . 

وقد مربك طائفة من هذه الرسوم يمكنك أن تقابلها ا هو موجود للآن عند 
النصارى من الصور والقاثيل مع ملاحظة تلك القرون الطو يلة التى كانت بين 
هة الونيين كبوذا وكرشنة وغيرهما و بن ی e.‏ إله النصارى »› وأيضا فان 
الصينير يضعون صورة الإله « شينمو)) إمهم ف أحسن سحل من البيت وجللوا 
بغطاء من الحر ير كما يفعل أكثر النصارى بصورة العذراء مرم . و يبنون اهيا كل 


على اسمها مثل « هيكل ( والدة الإله ) متسوبو» کا يبنى النصارى كنائسهم 
مثل « كنيسة السيدة») و« كنيسة العذراء) . 


وکان الصر يون القدماء بلقبوك والدة الله إیز يس أو والدة المخلص حورس 
EE‏ عديدة ما (السيدة) و(ملكة الساء) و(جمة البحر) و( والدة الإله) 


VY 
http://kotob.has.it 


و(الشفيعة) و(العذراء) ...الخ و يصوروا واقفة عل املال حيط بها عشرةنجوم 
کا يصور النصارى من العذراء واقفة على املال حيط ا اشنا عشرة نجمة . غر 
أن تنص وبر الوشنين الوالدات آهتہم بهذا الشکل سابق لتصو ير النصارى رم 


العذراء بقرون عديدة فتدیر! ! 


قال القديس أبيفانوس بخصوص عبادة المصر يبن للعذراء ا مذ كورة والدة الإله 
ارد «لار يب قد جائهم وحى منذ القديم عن العذراءوحبلها » . 

قال Bon wick كı gig:‏ فی کتابه المذ کور فی صفحة ١٤١‏ (« لقد جاء فى" 
كتاب للنصارى قد العهد اسمه « سفر أخبار الأسكندر ية » مانصه « انظروا 
كيف ممشل المصر يون ولادة العذراء ثم ولادة ابنها » وهذا عين مايقوله النصارى 
بخصوص ولادة المسيح مع ان الجن بین القصتن مدید جدا» . 


وعيد دخول المسيح إلى اليكل وتطهیر العذراء الذی یقع فی ۲ شباط من كل 
سنة هومن أصل مصرى فقد كان المصر يون يعيّدون إجلالاً ظا زاء 
نايت وف ذات اليوم يعيد النصارى هذا العيد . 


وأهالى بابل وأشور عبدوا عذراء زعموا أنها والدة إله وصور وها وعلى يدها 
ولدها الإله كما هى الحال عند النصارى تماماً واسم هذه العذراء «ميليتا » واسم 
ابا ا حلص «تموز» و يلقب بالوسيط والمحلص وكان يوجد فى جز يرة قبرص : 
هیکل اسمه « هیکل العذراء میلیتا » وهو أعظم اھیاکل التی کانت فی عصر 
اليونانيين إبّان مجدهم . 


٣‏ ملكة السموات 
وقد ولج الهود أيضا ى جج بجحار الوثنيه حتى نهم عبدوا الشمس والقمر 
وال ن اد ريت مربي تي عن او الي او لار( ي ۷ا (r:‏ 


وقدموا من الانسان ذبيحة ة وقر باناً لأحد تلك الآهة وكذلك د : تنہى الشر يعة عن 
تقدم الأبناء قرابين للآههة (تثنية ٠٤١ ۹ : ٠۸‏ ) وما عبدوه عذراء دعوها « ملكة 
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الساء» كا جاء فى سفرإرميا الإصحاح ٤٤‏ من عدد ۱۹ ۲۲ قالت الود إلى 
ارمیا «إننا لانسمع اك الكلمة التى كلمتنا بها باسم الرب . بل سنعمل كل أمر 
ر مو ر ی ار و 
ومل وکنا ورؤساؤنا فی أرض بہوذا وف شوارع اورشام فشبعنا خبزا وکنا بخیر ولم نر 
شرا . ولكن من حين كففنا عن التبخير للكة السموات وسكب سكائب ها 
احتجنا إلى كل وفنينا بالسيف وال جوع . وإذا كنا نبخر للكة السموات ونسكب 
ها سكائنب فهل بدون رجالنا كنا نضع ها كعكا لنعبدها ونسكب هما 
السکائب » ( ارمیا .)۱١۹ ۱٩ : ٤٤‏ 

وما جاء عن ولادة « مرها » والدة الإله ياخوص عند الرومانيين يشابه تمام 
الشاہة ماجاء فى إنجيل متى الاصحاح الأول من عدد ٠۸‏ إلى ۲١‏ .وقد فسر 
القدیس چيروم اسم «مرها» باسم « مرم » وكانوا يلقبونها « اة البحر» 
و يلقبون مرم والدة المسيح الآن « نجمة البحر» . 

وكان اليونانيون يدعون والدة الإله العذراء (جولو) ( ملكة السماء ) و يعبدونها 
معتقدين انها حارسة النساء من المهد إلى اللحد كا تعتقد النصارى اليوم مرم 
العذراء . ونكتفى بهذا القدر ولنتأمل ونتدبر الجداول الا تية . 
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ا لار الامہلیت لاسرصر کے 
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مقابلة النص الصريح بين كرشنة و بوذا و يسوع المسيح وهى مقابلة ما يقوله اهنود -- - 


عقيدة النبوة الإلمية کرشنه : ( هو الخلص والفادی والمعزی والراعی 
الصالح والوسيط وابن الله » والأقنوم الثانى من 
الفالوث المقدس وهوالأب والإبن والريح 
القدس . 


ولد کرشنه من العذراء دیفا کی التى اختارها 


. الأب لابنه بسبب طهارتها وعفتها‎ ٠ 
Doane ) ۲۷۸ دوان صفحة‎ ( 


قد مد الملائكة ديفا كى والدة کرشنه ابن الله 
وقالوا: « يحت للكون أن يفاخربابن هذه 
الطاهرة) . 
( تاريخ الهند . الجلد الثانى . 
صفحات ۳۱۷ »› ۳۹۷ ) 


۲ س بشارة اللاك بالابن القدوس 


, عرف الناس ولادة كرشنه من نجمة الذى ظهر 
فى السماء. ( تاريخ المند. امجلد الثانى . 
صفحات ۰۳۱۷ ۳۹۷) 


. ظهورنجمة فى السماء‎ ۳٠ 


« لما ولد کرشنه سبحت الأرض وأنارها القمر 
. وترنمت الأرواح وهامت ملائكة الساء 


٤‏ تسابيح الملائكة للمولود (ابن الله) 
بنوره 
فرحاً وطر باً ورتل السحاب بأنغام مطر به » . 

Vishnu Purama . 
, )٠١۲ فشنوبوراما . صفحة‎ ( 
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أقوال ا مسيحيين فى يسوع المسيح ابن الله 


يسوع اللسيح : هوالخلص والفادى وا معزى 

والراعى الصالح والوسيط وابن الله . والأقنوم 

الشانى مسن الثالوث المقذس”وهوالأب'والابن 
والروح القدس. _ 


أقوال المنود الوثنيين فى بوذا ابن الله 


هو اخلص والفادى والمعزى والراعى 
الصالح والوسيط وابن الله . والأقنوم الثانى من 
الغالوث المقدس وهوالأب والإبن والروح 
القدس . 


ولد بوذا من العذراء مايا بغير مضاجعة رجل 
( أولمس ؛ ديانة امنود الوثنيين . صفحات ۸۲» 
(1٩۸‏ 


ولد يسوع من العذراء مرم التى اخحتارها الله | 
الأب لاإبنه بسبب طهارتها وعفتا ٠‏ 
(انجيل مرم ء الاصحاحالسايع) ' 
: ولد يسوع من العدراء مرم من .غير مضاجعة جل .| 
, نظر(متی ١‏ : ۱۸؛ لوقا ۱ ۳٤:‏ ۳۸) 


« فدخل إلا الملاك وقال سلام لك أيتبا العم 
علها. الرب معك . مپاركة أئت فى النساء» ' 
( لوقا ۱ ) « وقال هما الروح القدس حل . 
عليك وقوة العلى تظللك . فلذلك أيضا القدوس : 
الولود منك يُدعى ابن الله » ( لوقا ٠)٠١ : ١‏ 


كان تجسد بوذا بواسطة حاول روح القدس على 
العذراء مايا. (ديوان. صفحة ۲۸۹) 
( بنصون . صفحة ۱۰ » Bunsen )۲١‏ 


وقد دل عل ولادة بوذا نجم ظهر فى أفق الساء' 


« أيسن هو المولود ملك البهود : فإننا رأينا نجمة فى ' 
و يدعونه ٤‏ جم المسيح . ( دیوان . صفحة ۳۹۰) : 


المشرق واتینا لنسجد له » . (متی ۲: ۲) . 


« لما ولد بوذافرحت جنود الساء ورتلت 
الملاثكة أناشيد الجد للمولود ا لمبارك قائلن : ولد 
ال ناغل الاش كى بان افاس الا 
والسلام و يرسل النور إلى احلات المظلمة وہب 
البصر للعمى » . ( ديوان . صفحة ۲۹۰ ) 


« وظهربغتة مع الملاك جهورمن الجند 
السماوى مسبحين الله وقائلين احد له فى 
الأعالى وعلى الأرض السلام. وبالناس 
المسرة » . ( انجيل لوقا )١6 ١۳:۲‏ " 
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أقوال امنود الوثنيين عن كرشنه ابن الله 


١ ٠‏ عنذ الولادة م يكن له موضع . مع أنه من | كان كرشنه من سلالة ملوكانية ولكنه ولد فى 
غار بحال الذل والفقر ` ` 
( دیوان . صفحة ۲۷۹ 


١ ٠‏ لما ولد كرشنه أضىء الغار وكذلك يسوع | لما ولد كرشنه أضىء الغار بنور عظم وصار وجه 
E‏ أمه ديفا كى يرسل أشعة نور مجد . 


( دوان . صفحة ۲۷۹ ‘Doane‏ 
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أقوال اهنود الوثنيين فى بوذا ابن الله 


ویصلون نسب کوتوما بوذا من ابيه 


« صدودانا» فى ناس كلهم من سلالة 
ملوكانية إلى ماها سماطا وهو على زعمهم أول 
ملك صارف الدنيا. والحوادت والأنساب 
اذ كورة فی کتاب « بیورازا » البر می توجد فى 
أنسابه كشر من الأساء والحوادت غير أنه 
لامكن تحقيق الحوادث ونسبتها مع غيرها 
وسبب ذلك هو أن مؤرخحى البوذية ادخلوا فيا 
أساء قبائل واخترعوا أساء تمکنهم من إِعلاء 
نسب حكيمهم عدا اعتبارهم إياه إها» 


( دیوان . صفحة ۲۹۱ Doane‏ 


٠‏ لما نزل بوذا من مقعد الأرواح وحلّ فى جسد 
العذراء مايا صار حلها كالبلور الشفاف النقى 
وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة . 

( بنصون ؛ الملاك المسيح صفحة+۲ Bunsen‏ 


( دوان . صفحة ۲۹۰ Doane‏ 
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أقوال المسيحيين ف يسوع ا لمسيح ابن الله 


كان يسوع المسيح من سلالة ملوكانية و يدعونه 
« ملك الهود» ولكنه ولد فى حال الذل والفقر 
بغار. فأضجعته ی مزود بقر 

انظر( متی ۲ : ۲ ؛ لوقا ۲ : ۷) 


( دیوان . صفحة ۲۷۹ Doane‏ 


و قول دوان 06241۴ ی صفحة ۲۹۱ : 
« و عدون سلاللة يسوع من أبيه يوښف فى 
أشخاص ختلفين وكلهم من سلالة ملوكانية إلى 
آدم أبى البشر. وكثير ممن الأسماء والحوادث 
المذ كورة فى سلالته مذ كورة فى التوراة كتاب 
الود وليس بالامكان تحقيق حكاياتم مع 
بعضهابعضاو يظهرلنا أن المؤرخين النصارى قد . 
اخترعوا أساء قصد بها إعلاء نسب حكيمهم 
علاوة على قوم بألوهيته » 
أنظر( متی ۱ : ۱ ۱۷ ؛ لوقا ۳ : ۲۳ ۳۸ 
وقابل مع أخبار الأيام الأول ۳: )٠١ ٥‏ مع 
أن المسيح ينفى نسبه إلى داود 
( لوقا ۲۰ : )٤۲ ١٤١‏ 
ما ولد يسوع المسيح أضىء الغار بنور عظم أعيى 
بلمعانه عينتى القابلة وعینى خحطيب امه يوسف 
الا" 
( انجيل ولادة سس المسيح الاصحاح 
۲ العدد۱۳) ۰ 
لانزل یسوع من مقعده السماوی ودخل فی 
جسد مرم العذراء صار رها كالبلور الشفاف 
النقى وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة . 


۱ 


( دوان.. صفحة ۲۹۰ Doane‏ 
بنصون صفحة Bunsen ۲١‏ 

الكونت إمبرلى ؛ تحليل العقائد الدينية » صفحة 
Amberly 4‏ 


أقوإل امنود الوثنيين عن كرشنا 


۰ ۷ يكلم الناس ف المهد ومن بعد ماوضعته صارت تبکی وتندب سوء 
عاقبة رسالته فكلمها وعزاها . 
( تار يخ المند / امجلد الثانى / صفحة )١١١‏ 


۰ ۸ وعرفه الحکاء وآمنوا به وقدموا له هدایا . | وآمن الناس بکرشنه واعترفوا بلاهوته وقدموا له 
هدایا من صندل وطیب . 
( كتاب الديانات الشرقية صفحة ٠٠٠‏ وكتاب 
الديانات القدءة امحلد الثانى صفحة ٠٠۴۳‏ ) 


وشمع نبى امنود « نارد » مولد الطفل الإهى 
کرسته فذهب وزاره ی « کوکول ) وفحص 
النجوم فتبين له من فحصها أنه مولود هى 
عبد . 


e 


( تاريخ اند امحلد الثانى صفحة ۳١۷‏ ) 


وسمع حا كم البلاد بولادة كرشنه الطفل الاهى 
وطلب قتل الولد وكى يتوصل إلى أمنيته أمر 
بقتل كافة الأولاد الذ كور الذين ولدوا ى اللياة 
التی ولد فا کرشنه » 


( دوان . صفحة ۲۸۰ Doane‏ 


١١ |‏ ملاك الرب يأمر خطيب آمه با هرب ا 
۰ نداء من السماء يقول له قم وخذ الصبى وأمه 
واھرب بہیا إلى کا کول واقطع نہر جنه لأن املك 
طالب إهلاکه . 
( كتاب فشنو بورانا الفصل الثالث ) 
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أقوال السيحيين فى يسوع المسيح 


وقال ج المسيح لأمه وهو طفل : «يامرم أا 
يسوع ابن الله وجت كا أخبرك جبرائيل الذى 
اة أبى إليك وقد أتيت لأخلص العام » 

( إنجيل الطفولة الاصحاح الأول العدد ۲» ۳) 


أقوال اهنود الوثنين فى بوذا 
لا كان بوذا طفلاً قال لأمه مايا أنه أعظم 
الناس جيعا 


( تات هردى المدعو العقائد البودية صفحتى 
(Ie‏ 


وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته وم 
مص يوم على ولادته حتی حياه الناس ودعوه إله 
الآههة وأهدوا بوذا وهو طفل هدايا من محوهرات 
وغيرها من الاشياء المينة 

( دوا . صفحة ۲۹۰ Doane‏ 


وأمن اناس بيسوع المسيح و اعترفوا بلاهوته 
وأعطوه هدایا من طیب ومر (متی ۲: ۲) 
وأهدوا يسوع وهو طفل هدايا من ذهب وطيب 
ومر ( إنجیل متی ۲: ۱ )۱١‏ 


« وکان رحل فی آورشلے سمه شمیان:. وها 
الرجلن کان بارا تقيا بنتظر تعز يه اسرائيل 
والروح القدس كان عليه ... أخذه على ذراعيه 
و بارك الله وقال الآّن تطلق عبدك ياسيّد حسب 


ودرا ال مایا التی حل فا الروح 
القدس يوم ۲١‏ كانون الأول الذى صار يحتفل 
به من عام إى عام يوم عيد الميلاد . 


Bunsen ٠١ بنصن صفحة‎ ( 


قولك بسلام . لأن عينى قد أبصرتا 
خحلاصكڭ ... ) 

( لوقا ۲ : ۲١‏ ۳۰) 
وسمع حاكم البلاد بولادة يسوع الطفل الإهى 
وطلب قتله وکی يتوصل إلى آمنیته مر بقتل 
كافة الأولاد الذ كور الذين ولدوا فى تلك الليلة 
التى ولد فيها يسوع المسيح (متى۲ : )١٠١‏ 
وأنذر يوسف النجار خطيب مريم والدة 
يسع بحلم كى يأخذ الصبى وأمه ويفر 
با إلى مصر لأن املك طالب اهلاكه (متى ۲ : 
)١١ ۳‏ واسم المدينة التى هاجر إلا الظفل 
يسوع ا لمسيح فى مصر لما ترك الهودية هى المطر ية 
و يقال انه عمل فما أيات وقوات عديدة . 
(المقدمة على انمجيل الطفولية تأليف هيجين 
وكذلك كتاب سقلرى المدعو الرحلات 
ا لمصر ية . امحلد الأول صفحة )٠۳۹‏ 


۸1 
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۲ -الموطن والمعجزات الأولى 


۳ -ولادة يحيى قبل ولادة يسوع وولادة راما 
قبل ظهور کرشنه 


٤‏ یعلم کمن له ساطان ولیس کالکتبه 
(متی ۷: ۲۹) 

کرشنا.. بوذا.. يسوع فق صبوتهم فاقوا الشيوخ 
علماً 


۸۲ 
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واسم المدينة التى ولد فيها كرشنه «مطرا» وفيا 
عمل الآيات العجيبة ولم تزل حل التعظيم 
والاحترام عند المنود العابدين للأوثان القائلين 
عن کرشنه أنه ابن الله وأنه الله إلى يومنا هذا . 
( تاريخ الهند اتجلد الشانى صفحة ›»٠١۷‏ 
والتنقيبات الآسيو ية ا جلد الأول ص ۲٠۹‏ ) 


کانت ولادة القدیس راما قبل ظهور کرشنه فی 
الضاسوت بزمن قليل وقد سعى فانسا ملك البلاد 
اهلاك القديس راما والقديس كرشنا أيضا 

( تار يخ الهند الجحلد الثانى صفحة )١٠١‏ 


ربی کرشنه بین الرعاة واا جیء به إلى مطرا 
کان نی احتیاج عظم للتعلم . فأتی له معلم 


خحبيروف وقت قاليل فاق على أستاذهفى العلوم 


. وأعياه فى المسائل العلمية السدسكر يتيه 


الدقيقة . 
Doane‏ 
و( تاریخ المهند امجحلد الثانى صفحة )۳٠۲١‏ 


( دوان صفحة ۲۸۰ 


لا أرسل بوذا إلى المدرسة وهو ولد ادهش 
الأساتذة مع أنه م يدرس من قبل وفاق الجميع 
فى اللكتابة والر ياضيات والعلوم العقلية 
والهندسة والتنجم والكهانة والعرافة . 

ولا صار عمره انى عشرة سنه دحل اليا كل 
وصاريسأل أهل العلم مسائل عويصة ثم 
یوضحها مم حت فاق كافة مناظر يه . 

( هاردى . العقائد البوذية ) 

( بنصون . الملاك المسيح ص۳۷) 

( تار يخ اليانة البوذية صفحة ٩۷‏ س 1۹) 
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واسم المدينة التى تربى فا يسس المسيح 
« الناصرة » وفيا صنع معجزة تحو يل الماء إلى 
مرف عرس قانا الجليل 
( يوحنا ۲ : ۱ ۱۷) 
( متی ۲٣۲۳ : ٤‏ ) 


وكانت ولادة يوحنا ا لمعمدان قبل ولادة يسوع 


السيح بزمن قليل وقد سعى الملك هيرودس فى 
| المسيح وكاذيوحنا مبشراً بولادة يسوع ا لمسيح . 


| (انجيل تار يخ ولادة يسوع المسيح الاصحاح 


السادس ) ( انمجیل متی ۳:۱۲ ۱۲ ؛ انجيل 

يوحنا ا : ۳٦۱1۹,‏ ) . 

أرسل يسوع ا مسيح وهو صبى عند المعلم داخوس 

کی یعلمه . فکتب له أحرف ألف باء وقال 

ليسوع قل ألف _ فقال الرب يسوع أخبرنى 

أولا عن معنى حرف الألف ومن بعد أقول 

الباء . فهدد المعلم يسوع بالضرب . فقام يسوع 

وفسر معنى الألف والباء وأخبره عن الحروف 

'المستقيمة والحروف المنحنية والحروف المغناه 

والتى هانقط ولاذاوضعت ف هذاالترتيب أى 

بعض الحروف قبل غيرها وطفق يخبره عن 

أشياء م يسمع بها المعلم من قبل ولم يقرأها فى 

کتاب . 

)۸ ١ :۲١ انجيل الطفولة‎ ( 

)٤۷ » ٤٩ : ۲ انجیل لوقا‎ ( 

قال أستاذه داخیوس لأبيه يوسف 

« لقد أتيتنى بولد لأعلمه مع أنه أعلم من كل 

مڪام )۽ ( إنجيل الطفولة ٠١ : ٠٠‏ ) 
AY‏ 


۱۷ غسل أرجل التلاميذ 


۸ اتحاد اللاهوت بالناسوت (الحلول 
الالهى على الانسان) 
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'أقوال أهتود الوفان عن كرستا 


وکان کرشنه خير الناس خلقاً وخلقاً وعلّم 
باخحلاص ونصح . وهوالطاهر العفيف مثال 
الانسانية وقد تنازل رحة ووداعة وغسل أرجل 
البرهميين وهو الكاهن العظم برهما وهو العز يز 
القادر ظهر لنا بالناسوت . 

( مور يس ولمس » دين اهنود صفحة ٠٤٤‏ ) 


| کرشنه هوبرهما العظيم القدوس وظهوره 


بالناسوت سر من أسراره العجيبة الإهية . 
كرشنه الاقنوم الثانى من الثالوث المقدس عند 
امنود الوئنيين القائلين بألوهيته . 


أقوال اهنود الوثنيين عن بوذا 


ما عزم بوذا على السياحة قصد التعبد والتنسك 
وظهر علیہ مارا ای ( الشیطان) کی 
جر به وقال مارا لبوذا لا تسرف حياتك فی 
الأعمال الدينية لأنك مدة سبعة أيام تصير ملك 
الدنيا . فلم يعبأً بوذا بكلام الشيطان بل قال له 
اذهب عنى . ولا ترك مارا تجر بة بوذا أمطرت 
السماء زهرا وطيبا ملا المواء طيب عرفه ( دوان 
صفحة ۲۹۲ ) 


وقد عمد بوذا امخلص وحين عمادته با اء كان 
روح الله حاضرا وهو لم یکن الاله العظے فقط 
بل وروح القدس الذی فيه صار تجسد کوتاما لا 
حل على العذراء مايا . ۰ 

( بنصن ؛ كتاب اللاك المسيح صفحة ٠١‏ ) 

( بل 1و8 تار يخ البوذية صفحة ۱۷۷) 
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لا شرع یسوع فی التبشبر ظهر له الشیطان کی 


بجر به . وقال له أعطيك هذه جيعها إن خررت 
وسجدت لى . فأجابه يسوع وقال اذهب 


| ياشيطان . لأنه مكتوب للرب إههك تسجد وإياه 


وحده تعبد . ثم تركه الشيطان وإذا ملائكة قد 
حاءعت فصارت دمه . 

( متی ) : ۱۱)۱۰ ؛ لوقا ۱۳۰۸:٤‏ 
(1٥‏ 


و يوحنا عمد يسوع فى نهر الأردن وكانت روح 
حاضرة وهو لم يكن الاله العظم فقط بل والروح 
القدس الذى فيه تم تسده عندما حل بالعذراء 
مرم فهو الأب والإبن والروح القدس ) 

( متی ۱۳:۳ ۱۷) 


کان يسوع خير الىناس خلقاً وعلّم بالاخلاص 
وغيره وهوالطاهر العفيف مكمل الانسانية 
مشاها وقد تنازل رة ووداعة وغسل أرجل 
التلاميذ وهو الکاهن العظم ظهر لتا 
بالناسوت . 

( انجیل یوحنا ۱۳ : ۱ ۱۱) 


يسوع هو هوه العظم القدوس وظهوره ف 
الناسوت سر من أسراره العظيمة الإلمية . 
( ٹیموٹاوس أولی ۳: )۱١‏ 

يسوع المسيح الاقنوم الثانى من الثالوث المقدس 
عند النصاری 


( فیلبی ۲ ١:‏ ۱۱ ؛ کولوسی ٠١:۱‏ 


(۱۷ 


۸e 


وف حضور أرجونا بدلىت هيئة كرشنا وأضاء 
وجهه كالشمس ومجد العلى اجتمع فى إله 
الآهة . فأحنى أرجونا رأسه تذللا ومهابة 
وتكتف تواضعاً وقال باحترام الآن رأيت 
حقيقتك کا انت وأنى أرجو رحمتك يارب 

الأر باب فعد وأظهر على فى نىاستوتك ثانية 
أنتامحيط با ملكوت . 

( مور يس ولمس ؛ دين اهنود . صفحة ۲٠٠١‏ ) 


قال كرشنه « أنا النورالىكائن فى الشمس 
والقمر وأنا النور الكائن فى اللهب وأنا نور كل 
مايضىء ونور الأنوار ليس في ظلمة » . 

(Wiliam ; Hinduism P. 213) 


١‏ الوت والصعود إلى السماء 


٢‏ امجىء الثانى والدنينونة 


ااام ليل من كثير والحكة المأثورة « خير الكلام اقل ودل » واكتفينا به رغبة فى الإيجاز 
Ê ê‏ 


ولا كان بوذا على الأرض فى أواخر أيامه بدأت 
هيته وهوإذ ذاك على جبل «بندافا» فى 
. « سيلان » ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه على 
شکل إ كليل » و يقولون أن جسده أضاء منه نور 
عظم وصار کتمثال من ذهب براق جعي 
كالشمس أو كالقمر وحينئذ تحول إلى ثلاثة أقسام 
مضيئة وحينا رأى الحاضرون هذا التبدل فى هيشته 
قالوا ما هذا بشرا إن هو إلا إله عظم . 


وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس و يعقوب _ِ 
و يوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين 
وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه کالشہمس 
وصارت ثیابه بیضاء کالثلج ... وفيا هو یتکلم 
إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائل 
هذا هو ابنی ال حبیب الذی به سررٽ , له اسمعوا . 
ولا مع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا 
جدا. فجاء يسوع ولسهم وقال قوموا ولاتخافوا . 


( نص ؛ اللاك ا لمسيح صفحة ٤١‏ ) فرفعوا ا ولم يروا أحداً إلا يسوع وحده . 
( بيل ؛ تار يخ البوذية صفحة ۱۷۷ ) ( انجیل متی ۱۷ : ۱د ۸) 

1 0 
( دیوان ؛ صفحة ۲۹۳ Doane‏ ° | (انجیل لوقا ٩‏ : ۲۸ ۳ ) 


« ثم كلمهم يسوع أيضاً اثلا أنا هو نور العام من 
الحياة) . 
( يوحنا ۸ : ۱۲) 


ما مات بوذا ودفن انحلت الأكفان وفتح غطاء 
التابوت بقوة غير طبيعية (أى بقوة إلمية). 
وصعد بوذا إلى السماء بجسده لما أأكمل عمله على 
الأرض . 

( بنصن ؛ اللاك المسيح صفحة۹) ) 

( دوان ؛ صفح ۲۹۳ 


لما ممات يسوع ودفن انحلت الأكفان وفتح القبر 
أ بقوة غير اعتيادية اى بقوة إهية . وصعد يسوع 
ججسده إلى السماء مسن بعد صابه لما كمل عمله 
على الأرض . | ( انجیل متی ۲۸ : ۱ ۷) 
( انجیل لوقا )٥۱)٥۰:۲٤4۱۲ ۱ : ۲٢‏ 
( أعمال الرسل ١١١: ١‏ ) 


Doane 


ولسوف يأتى بوذا مرة ثانية إلى الأرض و يعيد 
السلام والبركة فيها . وسيدين بوذا الأموات . 
( دوان صفحة ۲۹۳ Doane‏ 


ولسوف يأتى يسوع مرة ثانية إلى الآرض و يعيد 
السلام والبركة فيا . وسيدين يسوع الأموات . 
(متی ۱١‏ : ۲۷ ۰ ۲۸ ؛ یوحنا ١۲۲ : ١‏ ۲۳) 


إبراهم خليل أحمد 


اول مارس ۱۹۸۸ 
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اللا بجارابع 
لبوا ت اش : 


,_ الإ لها لجت. 
> البنوة الإت . 
۴ التالون الإلى . 
ع۔ ١‏ طت الامہلیکے 
ه-الف اء . 


کل لرا تف دا ےر رم ارا سے 
لو ےر 1 رل رجیل a‏ لمران 
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العقيدة الأسلامية 
ر 


إن الديانة السيحية بمفهوم وإمان النصارى من كل الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية هى معتقد الأقانم الثلا ثة أعنى الرسولى » 
والنيقى والأ ثناسيوسى . والعقائد الرئيسية فى المسيحية هى : 
١‏ الثالوت . 
۲ يسوع المسيح الاله المتجسد . 
٣‏ يسوع المسيح ابن الله حقيقة . 
> - الخطيئة الأصلية . 
٥‏ الفداء , 

إن الدين الاسلامى لامكان فيه لأى من هذه العقائد بل يرفضها 
و يدحضها . إن الدين الاسلامى يعتقد ف إله واحد أحد مقابل عقيدة النصارى 
فى الثالوث . 

۹۱ 


http://kotob.has.it 


و يعتر الدين الاسلامى تعظم النصارى للمسيح عیسی وتمجیده کاله 
متجسد إنما هوإرتداد إلى الز وى هذا برل اله سجحانة: تا اهل الكقاب 
SS‏ 
سول اللّه» (النساء آية e‏ : « ما اليح ابن مَرْيمَ 
e‏ ل قد حلت ا صديقه ق انا بَا اَن الصعَامَ انظ كيت 
e‏ ألآبَاتِ أ اط انى كود » (المائدة آبة )۷١‏ ومن ثم فإن المسيح 
عیسی فقا للقرآن الكرم م يكن ولن يكون الاله التجسد » ولكنه نبى الله ورسو 
مشل كافة الأنبياء ومهم محمد رسول لله وخاتم النبیین » إنه ججزئیاته وکلیاته 
إنسان بشر وقد أ بذلك صراحة بقوله لبنى قومه الود المتآمر ين على حياته قائلاً : 
« ولکنکم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من 
الله » . (یوحنا ۸ : ۰ ) وشهد له بطرس کبر قائلا « اا الرحال 
اللإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل | لله 
بقوات وعجائب وآبات صنعها اله بیدہ فی وسطکم کا أن أيضا تعلمون » 
( أعمال الرسل ۲ : ۲۲ ) وقال أيضاً : « يسوع الذى من الناصرة كيف مسحه الله 
بالروح القدس والقوة الذى جال يصع خيرا و يشفى جميع العسلط عام اديس 
لأن الله كان معه . وحن شهود بكل مافعل نى كورة البهودية وف اورشلم » 
(أعمال الرسل ٠١‏ ۱ : ۳۸ ۳۹( حتى يسوع المسيح وهويصلى أقرٌ وحدانية الله 
أت :هقانا : 
« وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك و يسيع 
المسيح الذى أرسلته » ( إجيل يوحنا ۱۷ : ۴) 
يسوع المسيح ابن الله . 
قد ممكن أن يطلق على على المسيح عيسى « ابن الله » بالمعنى الذى أطلق على 
الأبرارمن البشر بام أبناء اله وهذا المعنى أشار إليه يوحنا فى انجيله قائلاً « وأما 
كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه» 
.( يوحنا ۱ : ۲ ) وقال فى رسالته « انظروا أية حبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد 
اله » ( رسالة يوحنا الأولى ۳ )١‏ وقال بولس « لأن. کل الذين ينقادون بروح 
الله فأولك هم أبناء الله » ( روميه ۸: )٠١‏ وقال يسوع المسيح فى عظته على 
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الجبل : «طوبى لصانعى السلام . لأنهم أبناء الله بُدعون» (متی )٩ : ٩‏ قد 
يطلق على المسيح « ابن الله » مجازا وليس حقيقة أو إدراك معنى خاص للعبارة 
وهذا مايرفضه الدين الاسلامى و يدحضه القرآن الكرم بقوله سبحانه : 
I EO PA N CS EES‏ 
يشون . بيع السمَوات والأزص واا قى أُمرا انما موك له کن يون » 
(البقرة آیتى ١۱١۱ء )۱١۷‏ . 
و بنفس ا منهج يرفض الدين الاسلامى و يدحض عقيدة الخطيئة الأصلية › 
الف ال رالكاة: 
إن العقائد الاسلامية الجوهر ية هى : 
١‏ وحدانية الله . 
۲ _ الامان بأنبياء الله ورسله الذين ابتعثهم الله لشعوہم . 
۳ الا مان بالوحى المنزل من الله على أنبيائه ورسله لترشيد ا لجنس البشرى إلى 


الق والر: 
٤‏ - البراره الفطر ية للطبيعة البشر ية وطاقات الانسان بلا حدوذ للتقدم 


الأحلاقى والروحى ( من خلال الامان بالله والقسك بكل الأمانة بالرسالات 
المنزلة عل أنبياء الله ورسله) . 

اوو الف لافعال العاف 

ا لاوا واا وة العا لمية بين جميع الجنس البشرى . 

۷-البعث والحياة بعدالموت . 


الثالوث : 

إن عقيدة التشليث هى أنه يوجد ثلاثة أشخاص آلمة منفصلة ومتميزة فى 
الثالوث الأقدس هى : 

الله الأب ۽ الله الاين »› الله الروح القدس . 

وقانون الامان الأ ثناسيوسى يقرر: 
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« يوحد شخص واحد لاء وآخر للابن » وخر للروح القدس . ولكن 
الغالوث الأقدس الأب والابن والرح القدس هؤلاء واحد: متساوون فى ابحد» 
متساوون فى الأزلية . الأب هوالله . الابن هوالله الروح القدس هواله . ومع 
هذا فهؤلاء ليسوا بغلاثة آلمة ولكن إله واحد . ونظير ذلك فإننا ملزمون جحقيقة 
الدين المسيحى أن نسلّم بأن كل شخص ( اقنوم ) بذاته إله وسيد » وعليه فإن 
الدين السيحى النكاثوليكى يحرم علينا أن نقر بوجود ثلا ثة هة » » أوثلاثة 


ارات 

وهذا بكل الوضوح تناقض ذاتى . ان مثل هذا کمثل أن تقول ۱+۱+۱= 
۳» ومع هذا ١=‏ . فإذا كان هناك ثلاثة ك 
وکل شخص هوإله . إذن فلابد أن يكون هناك ثلاثة آلمة . إن الكنيسة المسيحية 
أدركت استحالة التوافق فى عقيدة الثلا ثة الأقانم الغلا ثة آههة بوحدانية الله . ومن 
د أعلنوا أن عقيدة التثليث سر غامض وعلى الانسان ان يحرز امانا أعمى . وهذا 
ما کتبه القس جروت (') نى كتابه التعالم الكاثوليكية 

کتب یقول : 

« إن الشالوث الأقدس هوسر غامض بعنى الالزام بالكلمة . وللأسباب 
وحدها لمكن التدليل على وجود الثالوث اللإهى نتعلمه من الكتب الموحى ا . 
وحتى بعد وجود السر الغامض قد كشف لا بقاء استحالة العقل الانسانى إدراك. 
كيف أن الثلا ثة الأشخاص إنا هى ذات طبيعة إية واحدة» (') . 

و بكل الاستغراب » فان يسوع المسيح ذاته م يذ كر إطلاقاً الثالوث الأقدس . 
إنه ماعرف ولاقال شيئاعلى الاطلاق بأنهيوجدثلا ثة أشخا ص آمة فى الثالوث 
الأقدس . وتصوره عن الله لايختلف أبدأعن نظره أنبياء بنىإسرائيل السابقين 
الذين بشروا دما بأن الله واحد أحد ولن يكون ثلا ثة . وأن يسوع المسيح ردد فقط 
قول موسی حن قال : 

eA Rs‏ ارت افا رت 
واحد . وتحب الرب إلمك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن کل فکكرك ومن کل 

. )١١ ۰۲۹ :۱۲ قدرتك . هذه هى الوصية الأولی » (مرقس‎ 
TIE Rev. JE De Groot Catholic Teacbings, P. 149. 
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إن يسوع المسيح يؤمن بشخص الاله الواحد . الله الواحد كما هوظاهر من قوله 
التالى : 

« مکتوب للرب إلمك تسجد وإیاه وحده تعبد » (متى ٤‏ : ۰) لقد صاغ 
السيحيون عقيدة التشليث بعد رحيل يسوع المسيح بحوالى ثلا ثمائة سنة. 
وإن الأناجيل المعتمدة الأربعة قد دونت مابین عام ۷۰ وعام ۱٠١‏ لاتحوی أی 
إشارة إلى الشالوث الأقدس . وحستى بولس ( المدعورسولا المغرزلانجيل الله _ 
اروميه )١:١‏ والذى جلب آراء غر يبة على المسيحية » لاعلم له بالثالوث 
الأقدس بالآمة الثلاثة إله واحد . 


وا موسوعة الكائوليكية الحديغة 
bearing the Nigil Obstat and Imprimatur, indicating official‏ ( 
( حاملا لا شیء قبلی وموافقه مشیرا إلى استحسان رسمی ) opproual)‏ 


تصرح بأن عقيدة التثليث م تكن معروفة للمسيحيين الأوائل وأنها صيغت فى ناية 
الربع الأخير من القرن الرابع الميلادى فتقول : 


« إنه من العسيرف النصف الثانى من القرن العشر ين إعطاء هدفا واضحاً 
وقدراً عادلاً من الوحى . فارتقاء العقيدة اللاهوتية وتنقيتها من سر التثليث 
الغامض . وجدل معتقدى التثليث ومن الروم الكاثوليك المساو ين للآخرين تبرز 
صورة مهتزة كخيال . لقد حدث أمران . 


١‏ - التسليم من قبل اللاهوتيين الدارسين للكتاب المقدس متضمنا تزايد فى أعداد 
الروم الكاثوليك بأن ينبغى على الانسان ألآيتكلم عن التشليث فى العهد الجديد 
دون أن يكون جديراً بذلك . 


۲ و يوجد أيضا مطابقة دقيقة من قبل مؤرخى العقيدة والنظم اللاهوتية بأنه إذا 
اراد ان يتحدث إنسان من معتقدى التثليث غير المؤهلين فإنه يكون قد تحرك من 
الفترة الأصول المسيحية . فرضا الريع الأخير من القرن الرابع . 
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وبذلك يكون أن مايدعيهبعقيدةالشالوث ال جازمة بأا إله واحدف ثلا ثة 
أشخاص تصبح تماما طعنه وسّه ف الحياة المسيحية والفكر المسيحى «)( 

وفيا بعد فإن ذات الموسوعة تقول بأ كر تدقيق : 

« إن صياغة الاله الواحد فى ثلاثة کک تنشأً موطدة وممكنة فى حياة 
المسيحيين وعقيدة إعام » » قبل ايه القرن الرابع 

باکن ا تدقیق فان هذه e‏ اتی ف لأمراقضت: دعوی عقيدة 
E ae‏ 


(among the apostolic Fathers there had been nothing even 
remotely approaching such a mentality or perspective) 


وهكلذا فان عقيدة التثليث م تكن من تعالم يسوع المسيح » وانها م تكن فى 
أی موضع من الكتاب المقدس ( كلا العهد القدي والعهد الحدید) انها بكل 
تأكدغر ية عل العقلية ومن منظورالمسيحيين الأوائل والتى صارت جزء امن 
الامان المسيح حى حو القرن الرابع 
من المنطق اعتبارعقيدة التثليث لاتأييد هما . فهى ليست حقا فوق الإدراك 
بل تکره التل واشتل وک قلا ملفا ان الاعتتاد فی ثلاثة ثة أشخاص آله يناقض 
عقيدة التوحيد وأن الله واحد أحد , فإذا كان هناك ثلاثة أشخاص إهية متميزة 
ومنفصلة» إذن فيلزم ان یکون هناك ثلا ثة ذوات منفصلة ومتميزة لأن كل 
شخص ملام ذاته . والآن إذا كان الأب هواله » والابن هوالله » والروح 
القدس هو الله إذن فان 1 يکن الأب والابن والروح القدس ثلاثة متميز ين 
Northing‏ فلابد ان يكونوا ثلاثة ذوات متميزة و بناء على ذلك ثلاثة آهة 


متميزة . 


1- The New catholic AE (1967). art The Holy T rinity Vol. 14 P. 
295 1 


„ 1-The New catholic Emyclopaedia (1967) art the Holy Trinity uol 14, P299, 
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وفضلا عن ذلك أن الأشخاص الإلهية الشلاثة إما أن تكون سرمدية أو 
محدودة . فإذا كانت سرمدية إذن يصبح ثلاثة متميزة سرمدية » ثلاثة كلى 
الفدر اول ادك وهكذا فاو اة 

وإذا كانوا حدودين إذن فنحن قد توصلنا إلى بطلان مفهوم الكائن السرمدى 
ذات الشلاثة وجوه على قيد الحياة أوثلاثة أشخاص منفصلين محدودين لتصنعم 
الل . والحقيقة هى هكذا أن الأشخاص الثلا ثة حدودون واذن فليس 
الأب ولاالابن ولاحتى الروح القدس هوالله . 

إن عقيدة التشليث قد نشأت كنتيجة لتأليه مخلوقن يسوع المسيح وا 
الخامض الروح القدس وصلتها بالله كشركاء فى الثالوث الأقدس . وكا هو 
واضح ف الأدب المسيحى لبلوغ إنفصال الشخصية الثلا ثية ا منسو بة إلى الله سواء 
کان باعتبار وجهه نظر تأريضية وإلا فتىكون نكوص وارتداد من اللاهوت 
العقول إلى الأساطير. ذلك لأن فى منشأً الأساطر تتجه الميول اللامعقولة للعقل 
البشری بتأليه عظماء الرجال وتشخيص قوى غير بشر يه و ينسبون إلهم و يقدمونهم 
على أنهم أشخاص إهية . 

إن الاسلام يدعوفى بساطة ووضوح بوحدانية الله . انه يقدم تصورا عن الله 
احرر من کل من ان یکون شبہا بالانسان أو ان الانسان یکون شبما بالله . وی 
هذا يقول اشعياء « ممن تشہوننی وتسووننی وتمٹلوننی لنتشابه » ( اشعیاء ٤٦‏ : 
)٥‏ . ويقول اشعياء أيضا « أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلى » « اشعياء 

٩ ٩‏ و یقول الله سبحانه «لَيْسَ كله شىء وهو السَِيمُ الَصِيرُ» 

( الشورى اية ۱ وقد جاء فی سفر التکو ین « فخلق الله اللانسان على صورته » 
(تکوین۱: ۲۷) والمراد كما جاء فى الحديث النبوى برواية أبى هر يرة أن النبى 
قال « خحلق الله آدم على صورته » قال الحافظ العسقلانى : المعنى أن الله أوجده 
على المميئة الشى خحلقه علا لم يتنقل ف النشأة أحوالا ولاتردد فى الأرحام 
أطوارا کذر يته » بل خلقه الله رجلا کاملاً سویا من أ أول مانفخ فيه الروح . 

وجاء فى ذات السفر وف ذات العدد « فخلق اله الانسان على صورته . ( عل 
صوره الله خلقه ) . ذکرا وأنٹی خلقهم » مابين القوسين ز يادة هادفة لتوا تعالم 
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بولس القائلة « کان فی صورة الله م بحسب خلسة ان کون معادلا لله » ( فیلبی 
٩ : ۲‏ )» « صورة الله غبر المنظور بكر كل خليقة » ( كولوسى )٠١ :١‏ . 
«و بالا جاع عظم هوسر الت قوی الله ظهرف الجسد» (تیموثاوس أول ی ۱١:۴‏ ) . 


وهكذا كان الاززلاق إلى التأليه فظهر الاسلام ليبدد هذه الأسأطبر و يدعوإلى 
EE‏ لاشبيه له إنه الاسلام احرر من الأساطبر والأوهام . إن الاسلام 
يؤكد وحدانية الله و يقول أن الله لانظر له فی لاهوته إنه فرد صمد وواحد فف 
ذاته . إن ان لافکن نيبز « لو کان فیْھمَا آلْهة إلا الله مستا قحان الله 
َب E‏ يَصِفُونً » ( الأنبياء ابة ۲۲) . 


إن الله قائم بذاته وإنه مكتف بنفسه وعليه يعتمد الجميع وهو لايعتمد على ' 
أحد . إنه ال لخالق رب العالمين إنه احسن القادر العلم الودود الرحم الأبدى 
السرمدی إنه لم يلد ولم يولد لم ینبثق شىء منه لیصبح مساو یا له وشر یکا فى 
لاهوته وى هذا يقول الله فى سورة الاخلاص من القرآن الكرم : « قل هو الله 
اڈ . الله الصَمَدُ . لم يد ولم بوذ . ولم يكن له موا أحد » وقوله سبحانه : 


« لُك إل وَاجد لا إل إلا هوالرَحمَنُ الرَجيم . إن فى تلق السَمَواتِ 
الأزْض وتلاف اللَيْلٍ والتهار َالْمُلْكِ ای تجری فی لبحربما فع الاس 
واا اله ِن السَمَاء ن ماء قَأحيا به الأزْض بعد متها َب فيا ِن كَل 
دا و ضر يف الريَاج والسّحاب المْسَحْربَيْنَ السجاة والأض لیات لقم 
ئ ا آیتی ۱۹۳ » )۱۹٤‏ . 

وقوله سبحانه من سورة البقرة الآية ٠٠٠‏ ( آية الكرسى ) 

e‏ الْسَمَوَاتِ وما 
ف الأزض من ذا الى بقع لته إل بإذي غلم ما ين ييخ وتا خلقهم وا 
بُجحيظون ی من علمه عليه إلا بمَا شاءِ وس ا السّمَوَاتِ الأرْض َا يده 


عفط ها َه وقالع الْعَظِيمْ » . 
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١‏ لآهوت يسوع المسيح 

إن العقيدة الثانية فى الثالوث الأقدس هى تأليه يسوع المسيح و يقرر قانون 
الأمان الا ثناسيوسى بقوله : 

« فضلاً عن ذلك إن من ألزم اللزوميات للحصول على الخلاص الأبدى أن 
الانسان يؤمن أيضاً بحق فى تجسد ر بنا يسوع المسيح » . 

إن الكنيسة البروتستانتية والروم الكاثوليك يؤمنون بأن يسوع المسيح هوالإله 
الخالد السرمدى الأبدى والأقنوم الثانى ف الثالوث الأقدس وأنه منذ ألفى سنة 
اخحتار طواعيه أن يظهر فى صورة جسد بشرى وأنه ولد من العذراء مرم وهذا كله 
من تعلم بولس على هذا النحو: 


۱ « إذ کان نی صوره الله م بحسب خلسة ان يكون معادلا لله » لكنه أخلى 


۰ 0. 


نفسه آخذاصورة عبد صائرا فى شبه الناس . وإذ جد فى الهيئة كانسان وضع 
نفسه وأطاع حتى اموت موت الصلیب » ( فیلبی ۲: ٦‏ ۸) . 


۲ « ولکن ما جاء مل الزمان أرسل الله اينه مولودا من امرأة مولودا تحت 
الناموس . ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبنى » (غلاطيه 4 : .)١ » ٤‏ 

إن مؤلف کكتاب التعالم الكاثوليكية sچہ¡ch‏ 14 icاCatho‏ يوکد 
أقنوم يسوع المسيح فى الثالوث المقدس بهذه الكلمات : 


« إن التعلم بشأن لاهوت يسع المسيح الذى يوجد فى مواضع كثيرة من 
الكتب المقدسة قد أعلنت دانما بواسطة الكنيسة كواحد من أكار الحقائق اهمية فى 
الاممان الکاٹولیکی . ان بجمع نیقیه . الذی کان اول مجمع مسکونی مقدس بعد 
الاضطهادات التى تعرض ها المسيحيون قد أصدر قرارا خطيرا بادانة آر يوس 
الذى نازع قرارات امع بتصرياته بأن يسوع المسيح ليس بإله ولكن بشرا 
خلوقا » ( ) 


1- Rev. J. F. De Groot, Catholic Teachings. P.149. 
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والمؤلف البروتستانتی كتاب حقيقة المسيحية The Truth of‏ 
Christian ty‏ يعبر عن نفسه ا یل فی هذا الموضوع : 


« من البدهى أن هذه العبارة « ابن الله » (لأنى قلت إنى ابن الله . ( يوحنا 
۰ ۳ )» ( قال له أتؤمن بابن الله . (يوحنا ١١ :٩‏ ) إنما تعنى ليوحنا» ومن 
ثم احتمال المعنى لكتاب العهد الجديد الذين استعملوا هذه العبارة تكرارا بآن 
يسوع المسيح كان ابن الله حقيقة . الله الابن فى تمام وكمال معناها » (') . 

إن هذه العقيدة.لاسند ها من كلمات يسوع المسيح المدونة فى الأناجيل . 
والحقيقة هی أنه ینکر اقنومیته ولاهوته وهذه هی كلمات : 

« فقال له يسوع لماذا تدعونى صالجا . ليس أحد صالخا إلا واحد وهو الله » 
(مرقس ۱۰ : ۱۸)» (متی ۱۹: ۰)۱۷ ( لوقا ۱۸: ۱۹) وتحدث عن الله 
بقوله : « وقولى هم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإهى وإلمكم » (يوحنا ۲١‏ : 
۷)» « كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون جدا بعضكم من بعض . وابد 
الذى من الإله الواحد لستم تطلبونه » ( يوحنا ٤4 : ٥‏ ) هذہ الکلمات فاہ ہا 
يسوع المسيح ودونت فى الكتاب تظهر بأنه استقر بنفس الصلة بالله مثل أى إنسان 
آخر. إنه بشرخلوق : 

وى ساعة احتضار الصلوب على الصليب صرخ قائلا : « ألُوى إلى لَمَا 
شَبَفْسّنی . الذی تفسیره هی إهی لماذا ت رکتنی » (مرقس »)٠۲ : ۱٠١‏ (متى 
(E:‏ 

هل يستطیع إنسان ان تخل خروج هذه الکلمات من فم الله ؟ فنحن بازاء 
صرخحات انسان إلى ربه وخالقه . 

إن الله هوغاية عبادتنا . الكائن الأسمى وإليه نحن البشر نتوجه بالصلاة . 
ونحن لاييكن أن نتصور أن الله يصلى لأى أحد ومع هذا فبخصوص يسوع المسيح 
مکتوب فی الأناجیل : 


1- W. H. Turton, The Truth of christianity, P.507 
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- « و بعد ماصرف الجموع صعد إل الحبل منفردا ليصلى» (متى ۱٤‏ : ۲۳) . 
« وق الصبح باكرا جداقام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلى 
هناك » ( مرقس ۱ : )۳١‏ . 

« وأما هو فکان یعتزل نی البراری و صلی » ( لوقا ه : )۱١‏ . 


والحقيقة هى أن يسوع المسيح م يدعى بأنه إله ولكن أعلن عن نفسه بأنه نبى 
وزسول الله « تعلیمی لیس لی بل للذی أرسلنى » ( يوحنا ۷: )٠١‏ « ورفع يسوع 
عينيه إلى فوق وقال أا الأب أشكرك لأنك سمعت لى . وأناعلمت أنكا ف كل 
حين تسمع لى . ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى . ولا 
قال هذا صرخ بصوت عظم لعازر هلم خارجا . فخرج الميت .... فكثيرون من 
الهود الذين جاءوا إلى مرم ونظروا مافعل يسوع امنوا به » (يوحنا ٤١ : ١١‏ 
٠‏ ) « ثم تقدم ومس النعش فوقف الحاملون . فقال أا الشاب لك أقول قم . 
فجلس الميت وابتدأً يتكلم فدفعه إلى أمه . فأخذ ا لجميع خو ومجدوا الله قائلين 
قد قام فینا نب عظم وافتقد الله شعبه » ( لوقا۷ : .)11-٤‏ 

إنه انسان أوحى الله إليه برسالته لترشيد الناس الآخر ين ليبلغهم رسالة الله : 

« قال ھم یسوع لو کنتم اولاد إبراھی لکنتم تعملون اعمال ابراھے . ولکنکم 
الآآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم باحق الذى سمعه من الله . هذا لم 
یعمله ابراه » (یوحنا۸: ٠٠.۳۹‏ ) . « وهذه هى الحياةالأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » (يوحنا ۱۷ : )١‏ . 

إن النص من انجي ل يوحنا ۱۷ : ٣ه‏ وكلمات يسوع ا لمسيح برهن أولاً : أنه يوجد 
إله حقيقى واحد وأن يسوع لايعرف شيئًاً عن التثليث ( أنت الاله الحقيقى 
وحدك) . 
انا وأن يسوع المسيح لم يدع الالوهية لأنه أشار إلى الاله الحقيقى ( أنت الاله 
الحقیقی ) لا إلى ذاته . 


ثالثا : وادعى يسوع المسيح بأنه رسول لله فحسب ( و يسوع المسيح الذى أرسلته . 
وعلى مشال التثليث » فان عقيدة التجسد نمت وربت بعد فترة زمنية طو يلة 
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أکژمن E‏ ب Uurmareus‏ , ,) ') کائت 2 الاقتان دشخصه 
es‏ > ولکن ما ارا 
وأخيرا فى مفتتح انجيل يوحنا وأعمال أخرى القرن الثالث والرابع صنعوا منه إها . 
وق مبجمع نيقية عام ۵ صار اقرا رتأليه يسوع السيح ضد أولئك الذين ينكرون 
إلوهيته . ومن 0 الامان النيقى » أن درب E‏ مع e‏ الوحيد 
حقیقی ا من E‏ م الأب» : 

إن الرشد يرفض قبول إنسان مولودا من امرأة » تعذب من احتياجات 
البشرية» جاهل» ومحدود» (وكان ينموتدريافى ا اا اع عدا 
والنناس) ( لوقا ۲: ٠۲‏ ) مشل باقى ا لجنس البشرى . ان العقل یرفض قبوله کاله . 
آن تجعل لله حدود بشر ية وتؤمن بتجسده فى جسد إنسان إنما هو إنکار لكمال الله , 

إن عقيدة التحسد دخيله على | لسيحية » مثل شعوب مسيحية أخرى كثيرة . 
ن ال قل ليع ن اا عاط فن قرا عادة عن عن البطل الذى كان يعتبر 
كإله . والهندوكية حتى يومنا هذا فى الهند مازالوا يعبدون الأبطال القدامى اهنود 
Rama and Krishna‏ کا متجسدة ی Vishnu‏ الاقنوم الثانى فى الثالوث 
اهندى . 

إن الدين الاسلامى حرر أتباعه من عبودية مثل هذه الخرافات برفض عقيدة 
التجسد . وإن القرآن الكرم يدحض عقيدة التجسد ف قوله سبحانه : 

قد كف ادن فالا N‏ ل المَسيځ انى 
إشرائیل اغَبُدوا ال بى ور بكم إن قن يشر شرك باللّه ققد حرم اله عليه الْجنَة 
ارام اللا وما للظالِمينَ من أنْصَار» ( المائدة آية ۷۲) . 


Q 0)‏ إشارة إلى المصدر الأصلى الذى استمد منه مرقس مادة إنجيله . 
MA18 )(‏ انیل مرقس البدائی . 
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قال سبحانه : « إن مَتّلَ عِيسَ نڌ الله مغل آڌمَ خلقَه ِن تراب َ قال ل 
E‏ ا ۹ . 
كافة الأنبياء E‏ 
القران الكرم : 

« قال إنی عَید عَبْد الله آتانی الْتّابَ وجَعَلَيِى نيا » ( مرم آية )۳١١‏ . 

إن وحهة نظرالاسلام هى أن الأنبياء آحادا أو جيعاً إنما هم بشر آديون » 
الذين بفضيلتهم وتكر يسهم حياتيم للحق » وعصمتهم فهم بلا خطيثة بهذا صارو 
مستحقین لاختیار اله هم کرسله . لقد الزموا أنفسهم بالكمال محققين ارادة الله 
من حیث الكلام أوالفتا فام بنفذون إرادة الله کا لو کانت إرادم . وان 
الرسالة التى يبلغونها للناس لم تكن رسالتهم بل رسالة الله . فإن الله سلّم کلمته 
هم حتی يشکلوا حياتهم وفقاً ها و يصبحون أسوة حسنة لأ تباعهم . وإن النبى 
e‏ 


« فل إنا آنا بشرنلگم بو E‏ إلهْکم إل واد فمن کان يَرْجُولِقَاء 
E‏ ر أحدا ( الكه ف آ6٠‏ 
E‏ 


« فل إِتَّمّا آنا ملگ وخی إل تما إلهْکُم إل وَاجد فَاستَقِيموا اليه 
وَاسْتَعْفِرُوه وو يِل لمش ركب ا 


۳٣‏ البنوةالاهية صا he Divine Sons‏ = النبوة الهية 
السيح عيسى الابن الإهى 
إن العقيدة الثالثة هى أن يسوع المسيح ابن الله معنى خاص وكلى . وهذه 
العقيدة هى الأخرى لاتتطابق مع أقوال وتعالم يسع المسيح . وی الكتاب 
اللمقدس استعمل هذا التعبير « ابن الله » على الكثرمن الأنبياء السابقن ومثال 
ذلك : عى اسرائيل « ابن الله » فی کتاب من کتب موسی ( فتقول لفرعون 
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هكذا يقول ای ایل ا الکن ( حرو 0۲ وی کاب ازمر 
ا اللقب أعطى لداود : (إنى أحبر من جهة قضاء الرب . قال لى انت أبنى . 
أنا اليوم ولدتك) (مزمور ۲ : ۷) وبعذ ذلك الوقت بقليل أطلق على سليمان 
اللت این اله : ( هوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأرحه من جميع 
أعدائه حواليه لأن اسمه یکون سليمان . فاجعل سلاما وسكينة فی اسرائيل ف 
یامه . ھویبنی بیتا لأسمی وھویکون لی ابنا وأنا لہ آبا وأثبت کرسی ملکه على 
اسرائيل إلى الأبد ) ( أخبار الأيام الأول ۲۲: )٠١ ٠۹‏ . 


SNE‏ شيئًا سوى القر بى لله با لمودة إن يسوع المسيح المنشى 
المسيحية صرح قائلاً ان الإنسان الذىيصنع مشيئة الله ( الأب الذىف السماء) 
EE‏ حياة التكر يس له والشفقة والرحة انها السلوك اليومى الذى 
بعل الانسان أهلدً لأن بطق عليه ( ابن الله ) أليس هذا ماصرح به يسيع السح 
قائلا : 

ردوأما أنا فقول لكم أحبوا أعداثكم باركوالأعنيكم . احسنوا إل مبغضيكم . 
ووا لأجل الذین بُسیئون إلیکم و یطردونکم لکی تکونوا أبناء أبیکم الذى ف 
الات . فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظا مين » 
م ).٠١ ٤‏ وقال يسوع المسيح أيضا : 

« طوبى لصانعى السلام . لأنهم أبناء الله يدعون» (متى .)٩ : ٠‏ 

واطلتق هذا اللقب على آدم ذاته « آدم ابن اله » ( لوقا ۳ : ۳۸) . 

وهذه الأقوال لن تترك أدنى ر يبة فى أذهاننا عمّا يعنيه يسوع المسيح من عبارة 
( ابن الله ) . ومن هذه الوجهة فليس من العدل إعتبار يسوع المسيح ابن الله معنى 
قاصر عليه ولانظير له . وأطلق يسوع المسيح على الأغلب على نفسه لقب « ابن 
الله € وشو لاز په نفس العنی الذی أطلق على آدم وسلیمان وداود واسرائیل 
بأهم (أبناء الله ) قله ونفس امعنى صرح به يوع المسيح متحدثا عن أولئك 
الذين يمحبون من كل قلوم والذين يحيون فى سلام مع الناس الاخحر ين بام 
(أبناء لله ) وفضلاً عن ذلك فإن اعتبارات يسوع التالية تكشف عن ان المراد من 
( ابن الله ) امعنى ابحازى فحسب وأنه أطلق على نفسه ( ابن الله ) . 
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» اخاغ بسو ايس مکتو با فی ناموسکم ( ) أنا قلت إنكم آههة . إن قال 
آلهة لأولئك الذين صارت إلم كلمة الله . ولا مكن أن ينقض المكتوب . فالذى 
قدسه الأب وأرسله إلى العام أتقولون له إنك تجدف لأنى قلت إنى ابن اله (")» 
(یوحنا .)۳٦ ۳٤:۱۰‏ 


إن يسوع المسیح کان يشير إلى مزمور ۸۲ : ٦‏ ۷ فقط بالمعنی ابجمازی وبالمثل 
ها ت و ال ااه کا ال اع ای م ها اد انف 
انجیل پوحدا ۹ :۱)۳۵ ') 

ومن الواضح ان عبارة ( ابن الله ) لاتحمل مضمونا خاصا أكثر من الاصطلاح 
الذى أجازه الكتاب . ولايوجد أى ظرف لافراد يسوع عنه کابن الله معنی حرفی 
حصوصى كا يفعل المسيحيون . إنزلاقا وإنسياقا لتعالم بولس القائلة : 

« أرسل الله ابنه مولودا من امرأة » (غلاطية > : ٠‏ ) إن القران الكرم ينكر 
و يرفض بنوه ا لمسيح لله با معنى الحرفى أو بأنه عدم النظير فيقول الله سبحانه : 

E E‏ لدا شات ب َه ما فى السَمَواتِ وألأزض كَل لَه 
قَانِتونَ . . دِيم السَمَوَاتِ والأرض E ET‏ مول لَه گن يون » 
( البقرة آیتی ۱۱٩‏ » ۱۱۷ ) وقوله سبحانه : 

« ا گان لَه ن جد من وَل سبْحَاته ذا قَضى أُمرا فإنمَا مول له كن 
قَيَكُونُ» ( مرم آية ٠‏ ) « إن الحجة الناصعة البياض والإدراك السلم هما أيضا 
فى جانب الاسلام . وتقرر الفلسفة قائلة لاعلوق يولد منه حلوق و يوجد كفرد 


منفصل و یصبح مساو وشر يك ممکن اعتباره کاملا . فانتساب ابن لله إا 
هوإنکارلکهال اله » .(') 


(۱) جاء فی مزمور ۸۲ : ٩ء‏ ۷ «أنا قلت إنكم آمة و بنوالعلى كلكم . لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء 
تسقطون ) . 

(۲( جاء فی إنجیل ی ونا ٩‏ : ۳۵ ۳۸ « فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله . أجاب 
ذاك وقال من هويا سيّد لأومن به . فقال له يسوع قد رأيته والذى يتكلم معك هو هو. فقال أؤمن ياسيّد . وسجد 
لە . 


1- CF. Bergson, the creative evlution, modern library, P.16. 
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The Oiginal Sin — f 


الخطيئة الأصلية 

عن أبی هر يرة قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم » کل بنی آدم 
يطعي الشيطان فى جنبه بإصبعيه حي يولد » غير عيسى ابن مرم (") ذهب يطعن 
فطعن فى الحجاب (") » متفق عليه . 

إن العقيدة الرابعة السيحية هى الكفارة . فان المسيحية تعلن أنه بسبب 
معصية آدم بعدم طاعته لوصية الله بأن لايا كل من شجرة المعرفة أخطأً آدم . 

وتوارث خطيئة آدم جميع ذر يته . فجميع الجنس البشرى مولودين خطاة . وإن 
اقتضاء عدالة الله دفع لمن لكل خحطيئة . ولن يسمح الله ولايقدر أن يبيح لخطيئة 
بسيطة دون قصاص . والآن فإن الشن الوحيد حو الخطيئة هو سفك الدم . كا 
قال بولس فی رسالته إلى العبرانیین ۹: ۲۲ ( وکل شی تقر یبا تطهر حسب 
الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة) ولكن هذا الدم ینبغی ان یکون 
نقیا زکیا. دم نز یه و يقول بولس نى رسالته إلى أهل رومية : «لأنه إن كان 
بخطية الواحد قد ملك اموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمه 
وعطية الر سيملكون فى الحياة بالواحد يسوع المسيح . فإذا كما بخطية واحدة صار 
الحكم إلى جميع الناس للدينونه هكذا ببر واحد صارت المبة إلى جميع الناس لتبر ير 
الحياة . لأنه كما معصية الانسان الواحد عل الكشيرون خطاة هكذا أيضا بإطاعة 
الواحد سیجعل الکثیرون أبرارا» ( رومیه ٩‏ : ۱۷ ۱۹) . 

« فكا أن الخطيئة الأصلية رأسا ضد الله قد تجاوزت الحد . فهى تتطلب جزاء 
بلا حدود . وهكذا فإن يسوع ابن الله الذى نزل من السماء ( لأنى قد نزلت من 
الساء لیس لأعحل مشیئتی بل مشيئة الذی أرسلنی ) ( يوحنا ٩‏ : ۳۸) سفك دمه 


E I eae Fh sl oc eT) 1‏ ت و ل 
(۲( ای لدع جد ( تاعا تھا قات ری إنی نها القی وال عم با وضعت وای ال کر کالا نشی قای 
يها ر إنى ايحا بك وذ ها هن اللطان الرجيم) ( آل عمرن آية ۳١‏ ) . 


. أى فأوقع الطمن ف المشيمة فلم يتأثر من مسه عيسى عليه ال2م‎ (r) 
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ار كي الطاهر وعانی عذايا لوصف عند احتضاره» ومات على الصليب ليدفع 
قصاصا من أجل خطايا الناس . ولأن يسوع المسيح كان إهما سرمديا فإنه وحده 
يقدر ان يدفع شمنا لاحدود له للخطيئة . ولايخلص إنسان مالإن م يقبل يسع 
السيح فاديا. إن كل واحد حُكم عليه بأن يتعذب فى نار جهنم خالدا بسبب 
طبيعته الخاطئة » إذا م يقبل الكفارة التى صنعها له يسوع لتكفير خطاياه بسفك 
دمه على الصليب » () وتنقسم عقيدة الفداء إلى ثلا ثة اقسام : 

اطي الأصلة. 

۲ - الاممان بأن عدالة الله تتطلب بأن يكون القصاص بسفك الدم ثمنا للخطيئة . 
۳ الامان بأن يسوع المسيح قد دفع امن عن خحطايا الناس بوته على الصليب 
وهذا الخلاص هو الوحيد لأولئك الذين يؤمنون بكونه ذبيحة عوضا عنهم . 

و بالنسبة للحزء الأول بکتب القس حروت De Groot‏ قائلاً : «« إن 
الكتب المقدسة تعلمنا بأن خطيئة آدم اجتازت إلى جميع الناس » ماعدا سيدتنا 
العذراء المباركة . وذلك فی کلمات بولس إلى أهل رومیه ۰: ۱۷ ٠٩۹‏ سالفه 
الكتابة فى الصفحة السابقة . هذه الكلمات تجعل جيع الناس قد ورثوا خحطيئة 
آدم»("). 

ومشل الكشر من العقائد المسيحية الأخرى » فإن مبدأً تور يث الخطيئة أيضا 
لاجد سندافی کلمات يسوع المسيح ولا کلمات الانبياء الذين حاءوا قبله . لقد 
علموا بأن كل إنسان مسئول عن أعماله الشخصية : فإن الأولاد لايقتلون من 
أجل خطيئة الآباء هكذا تقول شر يعة موسى : 

« لايُقتل الآباء عن الأولاد ولايُقتل الأولاد عن الآباء . كل إنسان بخطيته 
يتل » ( تغنية ۲۲ : ۲١‏ ) ومثلا ففى سفر إرميا يقول ارميا النبى : 

« فى تلك الأيام لايقولون بعد الآباء أكلوا جصرما وأسنان الأبناء ضرسّت . 
بل کل واحد موت بذنبه كل إنسان يأ كل الحصرم تضرس أسنانه » 

(ارمیا ۳۰۰۲۹:۳۱) 


1- CF. God’s Plan For your Salvation, phoenix arizona, U.S.A. 
2- Rev. J. F. De Groot, Catholic Teachings, P.140 
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E‏ دا اة الأصلة وغالا بف كلمات 
رمیا فيقول : 

« وكان إل كلام الرب قائلا . مالكم أنتم تضر بون هذا المثل على أرض 
اسرائيل قائلن الآباء أكلوا الجصرم وأسنان الأبناء ضرست . حى يقول السيد 
الرب لايكون لكم من بعد أن تضر بوا هذا ا مثل فى اسرائيل . ھا کل النفوس 
هی . نفس الأب کنفس الابن . کلاهما لی . النفس التی تخطیٰ هی تموت › 
والانسان الذى کان بارا وفعل حقا وعدلا . م يأ كل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى 
أصنام بيت إسرائيل ولم نجس امرأة قر يبة ولم يقرب امرآةٌ طامثا . ولم يظلم إنسانا 
بل رد للمديون رهنه ولم يغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وکسا العر يان 
ثوبا ولم يعط بالر با وم يأخذ مرابحة وك يده عن ال جور وأجرى العدل الحق بين 
الإنسان والإنسان . وسلك فى فرائضى وحفظ أحكامى ليعمل الحق فهو بار حياة 
حا یقول السید الرب» ( حزقیال ۱۸ : ۱ )٩‏ و یستطرد قائلا : 

« وأنتم تقولون لماذا لايحمسل الابن من إن الآب . أما الابن فقد فعل حقا 
کے رای ل ا . النفس التی تخطی هى تموت . 
الابن لاجمل من إنم الأب والأب لايحمل من إنم الابن برالبارعلیه یکون وشر 
الشر یر عليه یکون» ( حزقیال ۱۸ : ۰۱۹ )۲١‏ و يقول « فإذا رجع الشر يرعن 
a‏ . فحياة بحيا . 
وت . کل معاصیه التی فعلھا لاذ کر عليه . فى بره الذى عمل ييا . هل مسرة 
مر موت الشر بر يقل الد الرت :ألا eT‏ 

( حزقیال ۲۳۲۱:۱۸) 

ونی القرآن الکرم قول الله سبحانه : 

« گل تفس بنا گَمَبّت ریت » ( الد ثرآية ۳۸) وقوله سبحانه « وَلاً 
وازرة وزرانخری وم کا مُعَذبينَ حتی بث ت رشو » ( الاسراء آية )٠١‏ . 

وإن المسيح ذاته يعتبر الأولاد أبرارا وأنقياء ولم يولدوا خطاءٌ وهذا واضح من 
تصرښحاته قائلا : 


وقدّموا إليه أولادا لكى يلمسهم . وأما التلاميذ فانتهروا الذين قڌموهم . فلا 
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رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال هم دعوا الأولاد يأتون إلى ولاتمنعوهم لأن لمثل 
هؤلاء ملکوت اله . احق قول لکم من لایقبل ملکوت الله مغل ول فلن يدخله . 
فاحتضنهم ووضع یدیه علیهم و بارکهم » . (مرقس ۱۰ : ۱۳ )۱١‏ وکشف 
عن رسالته بأا رة قائلاً : 

« فاذهبوا وتعلموا ما هو إنى أر يد رحة لاذبيحة . لأنى لم آت لأدعو أبرارا بل 
خطاة إلى التوبة » (متی .)١۳١:۹‏ 

وتصريحاته أنما هى ترديد لكلمات عاموس النبى القائلة : 

« بغضت كرهت أعياد كم ولست ألتذ باعتكافاتكم . إنى إذا قدمتم لى 
محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضى وذبائح السلامة من مسمناتكم لاألتفت إلا . 
أبعد عى ضجة أغانيك ونغمة ربابك لاأسمع . وليجر الحق كالمياه والبر كر 
دام . هل قدمتم لی ذبائح وتقدمات فی البر ية أربعن سنة يا بيت إسرائيل » 
(عاموس ۲۱:٩‏ ۲۹) . 

إن الاسلام يستهجن مبدأ الخطيئة الأصلية و ينظر إلى الأولاد على أنهم أبرار 
وأطهار منذ ولادتم . وبشأن الخطيئة فالاسلام یقرر بأنا لاتورث . ولکنا 
شیءسا یىکتسبه الانسان نفسه بعمل ما لا ینبغی أن یعمله ولایعمل ماینبغی أن 
یعمله . 

ومن المنطق أن يعتبر الاسلام مبدأً الخطيئة الأصلية ذروة الظلم لإدانة كافة 
ا لجنس البشرى لنطيئة اقترفت منذ آلاف السنين مضت بواسطة أبو ينا الأولن . 
إن الخطيئة هى إنتهاك عنيد لناموس الله أو لقانون الصواب والنطأ . إن المسئولية 
والملامة باقتراف الخطيئة الأصلية ينبغى ان تقع فقط على الانسان التى والذى 
اقترفها وليس على أولادهم(') . 

ولد الانسان بارادة حرة برغبات وطاقات كل منها ليعمل سوءا ججبهالة 
وكذلك ليقاوم ضد الشر و يعمل الخر. وإنه فقط عندما يكتمل نموه يصبح قادرا 


)١(‏ من الفارقات فى التوراة لعنه نرح لکنعان حفیده لا حا اپنه (تکوین Yo: : ٩‏ ۲۷ ) وف هذا دلاله على ان هذا 
الکلام لیس يتنز يل من الله الرحن الرحم ولكنه من تدو ين أحبار الود لغاية فى نفوسهم ! 
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على القييز بين الصواب والنطأً وقد يسىء إلى حر يته و يسقط فر يسة للقجر بة تلك 
هى الخطيئة الى ولدت فيه وإ الكثير ين من الرجال والنضاء فد جاهدو 
وقاوموا وقهروا الرغبات الشر يرة وعاشوا حياتهم فى وفاق مع ارادة الله و يتضح 
هذا من خلال الكتب المقدسة من كل الشعوب . و يذكر الكتاب المقدس رجالا 
أبرارا مغل اخنوخ ( وسار أخنوح مع الله وم يوجد لأن الله أحذه) (تكوين ٥‏ : 
٤‏ )» ونوح ( کان نوح رجلا بارا کاملا نی أجیاله . وسار نیح مع الله ) (تکوین 
)٩ :٦‏ وابراهم ( صار کلام الرب إلى برام فی الرؤ يا اثلا . لاتخف يا ابرام ا 
ترس لك . أجرك كشرجدا» (تكوين )١ : ١١‏ وأيوب ( و بارك الرب آخرة 
أيوب أكثر ممن أولاه ) ( أيوب ۲ : ۱۲( وإیلیا ( وفیا هما یسیران و یتکلمان إذا 
مركبه من نار وخيل من نار ففصلت بينها فصعد إيليا فى العاصفة إلى الساء) 
(الملوك الثانى ۲: )١١‏ و يوحنا امعمدان ( الحق أقول لكم م يقم بين المولودين 
ئ الا اه مو ا اعا ل ی 0 
أمام الرب وخمرا ومسکرا لايشرب» ومن بطن أمه يتل من الروح القدس ) ( لوقا 
)٠١ ١‏ والكشر غيرهم كانوا كاملين أتقياء يخشون الله من بين اولك الذين 
تقون اله حق تقاته وتنحوا عن الشر . 


إنهاقة كراهية البشر واللامبالاة ان يعت رالأولاد خطاة منذ ولادتم کف ان 
إنسانا قاسى القلب وغيرامعقول يصبح باعتقاده مدأ ميراث الخطية الاصليه يبدو 
بواسطة فتوى من رجال اللاهوت القديس أوغسطينوس أنه يحكم با فلاك على جميع 
الأطفال الغبرمعمدين بال حر يق الأبدى فى نارحهن . حتى من عهد قر يب فإن الاطفال 
غبرا مع مدين لا يدفنون ف اقاب رالموقوفة فى البلاد النصرانية وذلك لأنه "ان يعتقد : م 
فى حطيتهم الأصلية . 

إن ذات الركائزلعقيدة الكفارة . هى أن تومن بالخطيئة الأصاية قد اكتشفت 
خحطها منسو بة إلى يسوع المسيح مثلم إلى العقل . إن إعادة بناء العقيدة وما نى عاما لاب 
أن یکون‌باطلا . ولكن دعنا نتأمل فى حطة الخلاص المسيحى إلى أبعدمن ذلك 


العدالة الاهية Gods Justice‏ 
إن الجزء الشانى من مبدأالكفارةالمسيحية هى أن عدالة اله تتطلب ثمنا دنع عن 
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ا لخطيئة الأصلية وعن حطايا الانسان الأخر. ی فاذاغفرالله لخاطی دون قصاص فإنه 


یکون قد دحض عدالته . 
وإنالقس جولدساڭ معaول!Go‏ . he Rev.‏ يکتىبق هذا النصوص 
فیقول : 


« لابد أن يكون واضحا وضوح الشمس فی ضحاها لأی إنسان بأن الله 
لاممكنه أنينقض ناموسه . إنه لن يغفر لئاط دون أن منحه أولا قصاصامناسبا . 
ذلك لأنه إذا فعل ذلك من الذى يدعوه عادلا ومنصف » . (') 

إن وجهة النظر هذه تكشف عن جهالة مطبقه عن طبيعة الله . فإن الله ليس 
بمجرد قاض أو حاكم . إنه كما يصفه القرآن الكرم « الله يَحكُم بكم يوم 
الْقَيَامَةَ » ( النساء أية )٠١١‏ « إن الله ديّان يوم القيامة » . وإنه ليس فقط عادلا 
بل أيضارحم وغفور. فاذا وجد الله بعضامن الحسنات الصادقة ف إنسان أو 
يرى أنه تاب توبة نصوح ومتأهب بجحوافزوعزية حقيقية ليقهرالشرف داخله» 
فحینئذ يغفر الله له كافة سقطاته وخطایاه معا وهذا على مدی الخیال يطلق عليه 
نقص لعدالته . فضلاً عن ذلك . فإن الباعث الملام الوحيد للقصاص هو أن تقمع 
الشر وتقوَم المذنب . إن القصاص من إنسان لآثامه وخطاياه السالفة » حتى بعد 
توبته وتقوم ذاته » علامة نقمة وليست بعدالة . إن الها تتطلب عدالته معاوضه 
لکل سقطه وخحطیئه من الانسان لیس بأفضل من شيلوك(') «عه‌ارط؟ . 

إن الله الذى نعبده . الخالق وسند كل العالمين : إنه إله ا لحب والرحة . فإذا 
فرض قانونا وطر يقا و يطلب الطاعة » فليس هذا لمنفعته الشخصية ولكن لفائدة 
الجنس البشرى . وإذا عاقب إنسانا من أجل سقطاته وخطاياه فليس هذا لمرضاته 
أوللمعاوضة كما تنادى بذلك العقيدةالمسيحية(") » ولكن لكبح الشروتطهير 
المذنب . 


سو“ 


1- Rev. W. Goldsack, The atonement, P.5. 
! شیلوك هو مرابی ہہودی جشع ذ کره شکسبیر ی إحدی روایاته‎ )۱( 
ان صوره مجسمة فى التوراة تقول « فكلم الرب موسى فائلا : فينحاس بن العازاربن هارون الكاهن قد رڈ سخطى‎ )۲( 
عن بشی اسرائیل بکونه غار غیرتی فی وسطهم حتی  أفن بنی اسرائیل بغیرتی . لذلك قل هاندا أعطیه میثاتی‎ 
. )۱۲ ۱۰ : ۲١ میشاق السلام » (عدد‎ 
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إن جهنم تشبه فى ذاتا مستشفى . حيث المرضى النفسانيون هؤلاء المهمومون 
بأسقام الحقد والضغينة والحزازات والأنانية » والكابة » والنفاق » والفسق » , 
والشزاهة » والدنس »› والكبر ياء» . .. الخ هؤلاء يشفون خلال معاناتيم وندامتهم 
فى النار. ولكن أولئك الذين يستطيعون المثابرة والتحر يض على فعل الخير 
و يتوبون توبة خالصة سيجدون الله دانما متأهبا ليغفر هم سقوطهم وخطاياهم 
دون مطالبتهم بالتعو يض ولامطالبة غیرهم به . اليس هذا ماآذاعه حزقیال واعلنه 
فی الکتاب المقدس ماقد نقلناہ سلفا ( حزقیال ۱۸ : ۱ ٤۹‏ ۱۹ ۲۳). 

وأيضا أليس هذا ماعلّم به يسوع ماجاء بانجيل لوقا الاصحاح الخامس عشر 
حيث يفتتح الاصحاح « وکان جیع العشار ين والخطاة يدنون منه ليسمعوه . 
فتذمر الفر يسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة و يأكل معهم » 

, )۲»۰۱ ۱١ لوقا‎ ( 

« فكلمهم بهذا المشل قائلا » (لوقا ٠١‏ : ۳) وضرب لمم مثل الخروف 
وقال : « افرحوا معى لأنى وجدت خروفى الضال » أقول لكم إنه هكذا يكون 
فرح فى السماء بخاطى واحد يتوب . » ( لوقا ٤:۱١‏ ۷) م ضرب مم مثل 
الدراهم الضائعة وقال : «افرح فی لا دت ادرف الدئ أضعةة . ھکذا 
أقول لم يیكون فرح قدام ملاثكة الله بخاطن واحد يتوب » ( لوقا -— 
e‏ الشحال وفال :فاك الت له اوا اة الاو 
واليسوئ واتجعلوا غاا فى اة وحذاء ى زخله وقدموا الفجل اسمن وادجو فنا كل 
ونفرح . . لأن ابنی هذا کان میتا فان وکان ضالا فوجد . فابتدأوا يفرحون . . 
ولک کات بی أن نفرح وان أخحاك هذا کان ميتا فعاش وكان ضالا 
فوحد ) ( لوقا ۱١‏ : ۱۱د ۳۲) 


أنستطيع أن نت نتتبع منشأ العقيدة بأنه إذا ) تعض أى خطيئة بالقصاص من 
شخص ما فهذا ا لعدالة الله . وهذا الشخص هو الذى علَّمنا أن نصلى 
إلى الله قائلين : « واغفر لنا ذنو بنا كا نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا » ( متى :٦‏ 
۲ ) و يقول : «فإنه إن غفرتع للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوى » 
وإن م تغفروا للناس زلاتہم لايغفر لكم أبوكم أيضا زلا تكم » 

.)۱١ ۰۱٤:٦ (متی‎ 
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ويقول داود فی صلواته : « إن كنت تراقب الآثام يارب ياسيد فن يقف . 
لأن عندك المغفرة لكى يخاف منك » (مزمور )٤١۳١: ٠۳١‏ . 

إن غفران الخاطى بعد القصاص منه أو القصاص من إنسان نيابة عنه ليس 
بالغفران على الاطلاق . إن الله يقدرو يقضى بالغفرة م لأولئك الذين يبدو 
صلاحهم حقا وأولئك الذين تنحوا تنحوا كلية عن خحطاياهم وأصلحوا أنفسهم دون 
قصاص منم أو من إنسان نيابة عنهم إن الله يقدر و يقضى بغفران جيع سقطا م 
وذنوہم . وهذا القضاء وتلك القدرة ليس ضد العدالة . وف الواقع هذا هو الغفران 
الحقیقی وحده . ومن ثم فنقرأ فى القرآن الكرم قوله سبحانه : 

« فل يَاءِجَاوى الَذِينٍَ أشرفوا على نيهم لاتفتظوا ِن خت | الله إن ا 
يَعْيْر الذوب هيما إل هو العفو ارجم : ایوا إلى ربک وأشلموا ا قَبْلٍ ا 
ايك الْعَذَابْ ثم لا ثرون » ( الزمر آیتی )٠٤ ٤ ٥۳‏ . 

قزل شخان : 

« ومن يعمل سوا أويَظلم سه تم تشتغفر الله حي اللَة مورا ريا . ومن 
کیب ثا قَإنّمَا تک عَلّى فيه وكات الله ليا كيا » 

(النساء آیتی )۱۱١۰١۱۰‏ 


الله 
ان 


كفارة الدم The Blood atone ment‏ -3 
إن الجزء الشالث فى العقيدة المسيحية الكفارة هى أن يسوع المسيح قد دفع 
القصاص عن الخطيئة الأصلية وخطايا الناس الأخرى موته على الصليب فى 
الجلجشة» وإن ا لخلاص لمكن أنيكون دون الا مان فى قوة الخلاص بدمه وهذا 


اوی رشا لفن ان اهل کو 


۱ «لأنکم قد اشتر بتر بشمن . فشجدوا الہ فی آجساد کم وف ر واحکم اتی ھی لہ » 
( کورنشوس أولی٦:۲۰)‏ . 
« قد اش شتر یتم بشمن فلا تصیروا عبیدا للناس » ( کورنٹوس أولى ۷ (rr:‏ 


ومن رسالة بولس إلى أهل رومية . 


11۳ 


http://kotob.has.i 


—» ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد حطاة مات المسيح لأجلنا » 
(رومیه ۰٩‏ :۸) 

ودا مانقزاة ف الرسالة الأولى لبطرس٠‏ ) 
« عالين أنكم أفتديع لابأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التى 
تقلدتموها من الآباء . بل بدم کرم كا من هل بلا عيب ولادنس دم المسيح » 
( رسالة بطرس الأولی ۱: ۰۱۸ )٠۹‏ . 

وهذا ما كتبه اثنان من المدافعن عن عقيدة التثليث من المسيحيين العصر بين 
احدھما بروتستانتی اذهب والثانى كاثوليكى المذهب كتبا يقولان : 
« نحن نجتاز نحومبدأ الكفارة» تلك هى أن موت السيح قد أصبح إلى حدما 
معنى الفداء عن الخطيئة » ومن ثّ فقد صالح اله الأب الانسان الخاط « لأنه 
إن كنا وحن أعداء قد صولحنا مع الله موت ابنه » (رومیه )۱٠١ :٩‏ . 

وسع أنه م يتقررفعلا فى دستور الامان الملسيحى . إلا إنه تضمنته هذه 
الكلمات ( صلب لأجلنا» والذى تعذب من أجل خلاصنا )(') . 
« منذ ذاك العهد فإن يسوع المسيح الاله والانسان قد أخذ على نفسه وحمل 
خطايانا ( موته على الصليب ) من أجل أن يكفرّعن أولئك بأن يقدم ترضيه عن 
اننهاك عدالة الله . إنه الوسيط بين الله والانسان »(") 

إن الكاثوليكى قد أخذ بأقوال بولس « لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بین 
الله والناس الانسان يسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية لأجل الجميع الشهادة ى 
أوقاتها الخاصة . التى جعلت أنا ها كارزا ورسولا . الحق أقول فى المسيح 
ولا أكذب معلا للأمم فى الابمان والحق » ( رسالة بولس الأولى إلى تلميذه 


إن هذا البدأ م يكن فقط إنكار لرحمة الله ولكن أيضادحض لعدالته . أن 
تطلب الدم ثمنا لمغفرة خطايا الناس إنما هوان تظهر الافتقار التام إلى الرحة › 


I- W. H. Turton, The Truth of christianity, P.289. 
2- F.De Groot, Catholic Teaching, P. 162. 
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انت اانا ا يقترف آثاما من أجل حطانا لاخر ين سواء كان 
السالف راغبا ملا إن هذا ذروة الظلم . 

إن ا لمتأولن من النصارى يحاولون انيدافعواعن هذا المبدأقائلين أن يسوع 
المسيح طوعا واختيارا قاسى عذاب اموت على الصليب ليدفع امن من أجل خطايا 
الناس . وحن نجيب على هذا بالآتى : 
أو : إن الأمر ليس صحيح تاريخيا أن تقول ان يسوع المسيح قد جاء يموت طوعا 
واختيارا عن قصد من أجل خطايا الناس . فنحن نقرأً فى الأناجيل أنه م تكن 
ارادته ان موت عل الصليب . « وكان يصلى قائلا ياأبتاه إن أمكن فلتعبر عنى 
هذہ الکأس . ولکن لیس کا ار ید نا بل کا تر ید انت » (متی ۲۹ : ۳۹( 
وذلك» عندما أيقن أن أعداءهمتآمر يسن على قتله وإخماد حياته قال هم يسيع 
« تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذی سمعه من الله » ( يوحنا 
٠ ۸‏ ) أعلن لتلامیذه قائلا : 
—» فقال هم نفس حز ينة جدا حتى الموت . امكثوا هنا واسهروا » ثم تقدم قليلا 
وخاغالن وجهه على الأرض وكان يصلى لكى تعر عنه الساعة إن آمكن » 
ES i‏ 
» وابتدأ حزن و يكتئب . فقال هم نفس حز ينة جدا حتى اموت امكثوا 
هاهنا واسهروا معی . م تقدم قليلا وخر على وحهه وکان یصلی ) 

OST) 

واه طانب من ليده ان یسهروا على سلامته وحمایته من أعدائه وإنه الذى 
لااب أحدا ولايخشى نى الحق لومه لام حتى أن الفر يسيين أشفقوا عليه قائلين 
(له أحرج واذهب من هاهنا لأن هيرودس ير يد ان يقتلك . فقال هم امضو 
وقولوا هذا الشعلب ها أنا أخرج شياطين وأشفى اليوم وغدا وى اليوم الثالث 
أككل. بل ينبغى أن أسيراليوم ومايليه لأنهلاييكن أن يلك نب خارجاعن 
ورشلی » ( لوقا ۱۳: ۳۱ ٣۳‏ ) مع جسارته هذه وإمانه الوطید باللّه حافظه 
ومنجيه مع هذا احتاط لنفسه لمواجهة سافرة مع أعدائه فقال لتلاميذه « فقال هم 
لکن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك . ومن لیس له فلیبع ثوبه و يشر 
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سيفا . لأنى أقول لكم إنه ينبغى أن يتم فى أيضا هذا اللكتوب والحصى مع أثمة . 
لان ماهو من جهتی له انقضاء . فقالوا یارب هوذا هنا سیفان. فقال هم یکفی » 
( إنجیل لوقا ۲۲ : ۳۹ ۴۸) ثم تقدم قليلاً وخر على الأرض وكان يصلى قائلا 
«ياأبا الأب كل شىء مستطاع لك . فأجزعنى هذه الكأس ولكن ليكن 
لاماأر يد أنا بل ماتر يد أنت» (مرقس )۳١ : ۱٤‏ . 
ثانيا : حن تعجزعن إدراك كم من العذاب والموت لائسان . 
الآحر ين . إن هذا الرنبن مثل شىء كطبيب يحطم رأسه ليشفى صداع المرضى 
لديه . إن فكرة الاستعاضة أو التضحية النيابية فكرة غر منطقية ولامعنى هما 
وظالمة . 
ثالشا : إن فكرة سفك الدم ضرورة لاطفاء سخط الله دخلت المسيحية من تصور 
الانسان البدائى عن الله بأنه شيطان كلى القدرة . 

إن هذا التصور سجله العهد القدم فى قصة نجاة نوح ومن معه : 
« وبنى نوح مذججا للرب .... واصعد حرقات على المذبح . فتنسم الرب رائحة 
الا ان الب ى اة ألعن الأرض أيضا من أجل الانسان ...» 
(تکوین ۰۲۰:۸ ۲۱) . 
« وبنى داود هناك مذججا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة ودعا الرب 
فأجابه بنار من السماء على مذبح الحرقة » (أخبار الأيام الأول ۲۱: .)۲١‏ 
« وكان عند اصعاد التقدمة أن إيليا النبى تقدم وقال أا الرب الإله إله 
إبراهم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله فى إسرائيل وأنى أنا عبدك 
وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور . استجبنى يارب استجبنى ليعلم هذا الشعب 
أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوہم رجوعا . فسقطت نار الرب 
وأ كلت الحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التى فى القناة. فلها رأى 
جيع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله » 

( املو الأول ۳۸-۳۹:۱۸) 

« فقال يشوع كيف کدرتنا . يكدرك الرب فى هذا اليوم . فرجمه جميع اسرائيل 
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بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وآقاموا فوقه رة حجارة عظيمة إلى 
هذا اليوم . فرجع الرب عن حموغضبه » (یشوع ۷: )۲٣ ۲١‏ 
هذا هو العهد القدم لك ورا ی ارال عر اده اله عور ار 
آكلة . يحمى غضب الرب إلمكم عليكم فيبيد كم عن وجه الأرض » ( تثنية ١‏ : 
٥‏ ) هذه التصورات هى دلالات قو ية على مزج كلام الله بشعائر دخيلة من امم 
الخعره الوا ها اهت افع و م حف اراد وکت الا اء 
السابقين من الدخيل فصرح قائلا : « لاتظنوا أنى جئت لأنقض النا-وس أو 
الأنبياء . ماحئت لأنقض بل لأكمل » (متى )١۷ :١‏ وكان الامتداد الطبيعى 
لشر يعة موسى ملتزما بها حتى أنه عندما صنع الله على يديه آية شفاء الأبرص قال 
له: « اذهب أرنفسك للكاهن وقدم القر بان الذى أمر به موسى شهادة لهم » 
(متی ۸: ٤‏ ) وكان من أولى مهامه تصحيح تصور الانسان عن الله فنادى باحبة 
الطلقة لأن الله به فقال « أا الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن احبة هى من الله 
وکل من يحب فقد ولد من الله و يعرف الله . ومن لايُحب م يعرف الله لن الله 
محبة» (رسالة يوحنا الأولى ؛ : ۷» ۸) وصرر الله بالابوة الحانية الرحيمة 
والكمال فقال : « ف نوا أنتم كاملين كا أن أباكم الذى فى السموات هو كامل » 
(متی 0: (iA‏ 

إن فكرة الاستعاضة أو الضحية العوضية غير معقولة ولامعنى ها بل وظالمة . 
وحن لانجد أى ارتباطات بين الخطيئة والدم . وان ماهوضرورى لتطهير الانسان 
من الخطيئة ليس هوالدم . ولكن التوبة الصادقة وتأنيب الضمير وا مثابرة على 
الجهاد ضد الميول الشر يرة وتنمية الشعور بالرحمة أكثر نحو الجنس البشرى والتصمم 
على انجاز ارادة الله کا أوصى الله بها إلى أنبيائه وإن القرآن الكرم يشر إلى قوله 
سبحانه : « آن تال اللَة لَحْومُها ولا مَاؤها وَلكن يتاه التقوّى مِنكَمْ » 

( سورة احج آية ۳۸) 
إن مدا الكفارة أو التضحية تجعل الأقنوم الأول ف الثالوث المقدس متعطشا 
لسفك الدم من أجل إظهار التضحية بالذات محبة للأقنوم الثانى . وللنقد النز يه 
فإن تضحية الأقنوم الثانى تظهر فى غير موضعها و بلا معنى كطلب الأقنوم الأول 
الظالم والمتلذذ بالقسوة . 
11۷ 
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ارثر وجال المعء۷ ط٠۸‏ يضع هذا التعقيب ذا الغزى على مبدا 
الكفارة فيقول : 

نحن لانقدر أطول من ذلك قبول المبدأ اللاهوتى المغزع الذى من أجل بعض 
البواعث الغامضة وجوب تضحية استرضائية . إن هذا انتهاك إما لتصوراتنا عن 
لله بأنه الكلى القدرة وإلا مانتصوره عنه ككلى احبة . إن الد كتور كرودن الشهير 

Dr. Cruden‏ بعتقد أنه من أحل وات هذه التضحية 

فان يسوع المسيح قاسى أشد العذاب أوقعها الله قصاصا عليه . وهذا بالطبع وجهة 
نظريتقززمناالعقل العصرى والتى قدتكون شرط لعقيدة بشعة ليست منفصلة عن 
ميول التلذذ بالقسوة للطبيعة البشر ية البدائية . ون الواقع ان هذه العقيدة دخيلة 
من مصدر وثنی وهى حقا من آثار الوثنية . فى الامان» .(') 

إن المج السيحى للخلاص ليس فقط لاأخلاقيا ولامنطقيا ومعتلا . بل 
أيضا لاسند له فى كلمات يسوع المسيح . رما قال يسوع أنه يتعذب من أجل 
خطايا الاس ممعنى أنه من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النورتجشم النقمة 
الالمية على فاعلى الشر وكانوا سبب تعذيبه ولكن لايعنى هذا ان موته كان 
التضحية من أجل خطايا الآخر ين وأن أولئك الذين يؤمنون فقط بدمه المسفوك 
عنم ينالون غفران الخطايا . لقد جاء يسيع المسيح لينقذ الناس من خطاياهم 
بتعالمه وحياته المثالية فى تقوى الله ولیس بالموت عمدا من أجلهم على الصليب 
ومنحهم دمه كفارة لخطاياهم وما اة شات اله مما 

« وإذا واحد تقدم وقال له أبما المعلم الصالح أُی صلاح اعم نک لن 
الحياة الأبدية » ( متى ۱۹ : ٠١‏ ) إنه م يذ كر شيئًا عن تضحيته كفارة وقوة فداءه 
بسفك دمه . وکان جوابه نفس جواب کل نبی قبله فقال : 

« فقال له اذا تدعونى صالخا . ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله . ولكن 
إن أردت أن تدخحل الحياة فاحفظ الوصايا» . (متى :١۹‏ ۱۷) . 

« فاحفظ الوصايا » إنها وفقا لكلام يسوع المسيح هى الطر يق إلى الحياة 
الأبدية . إن الخلاص يمكن الحصول عليه بالامان بال » والتنحى عن الشر وفعل 


1- arthur weigall, The paganism in our christianıty. 
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اخير وليس بقبول يسوع المسيح مخلصا وفاديا والابمان بدمه المسفوك كفارة لخطايا 
ا لجنس البشرى . 

إن عقيدة الكفارة مختلة للأسباب : 
١‏ أن الانسان م يولد بالطيئة . 
۲ _ ان الله م يطلب ثمنا ليغفر للخطاة . 

إن فكرة الاستعاضة أو الذ بيحة العوضية ظالمة وقاسية . 

٤‏ وإن حطيئة الإنسان لاتؤذى الله ببل تؤذى الانسان ذاته وف الحديث 
القدسی : 

يا عبادى : إنكم تخطئون بالليل والهارء وأنا أغفرالذنوب جيعا» 
فاستغفرونی أغفر لكم . 

یا عبادی : إنکم لن تبلغوا ضرّی فتضرونی » ولن تبلغوا نفعی فتنفعونى . 

یا عبادی : لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجتكم على أتقى قلب رجل واحد 
منکم » ما زاد دلك فی ملکی شیئا . 


إن وصمة الخطيئة فى أنفسنا مكن محوها ليس بعذاب أو موت أى إنسان آخر 
سواء كان الأخحر راضيا أو غر راض » ولكن بتوبتنا الشخصية والابتعاد كلية عن 
فعل الشر» والمثابرة على فعل الخير. 

وهکذا» عندماعصی آدم ربه» ندم وتاب وأذعن ذاته كلية لله » فإن 
خطیئته قد غفرت . فلا تور يث لخطيئة آدم لأولاده» ولاتتطلب عذاب الموت 
ليسئعع المسيح للمغفرة. والحقيقة أن يسيع السيح م يمت على الصليب على 
الاطلاق إنعقيدة الكفارة_الفداء إنما هى إنتهاك لعدالة الله ورحمته . 

إن الاسلام يرفض هذه العقيدة و يدحضها . فهونعلن أن مغفرة الخطايا 
لامکن الحصول عليها. بعذاب وتضحية لأى إنسان آخر. بشر يا كان م إمياء 
ولكن نعمة الله واخحلاصنا نحن ومشابرتنا ومساعينا لمقاومة الشر ولعمل الخر 
والاحسان . وى هذا قول الله سبحانه : 
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SF 


» أ تزروازرة وزرَ اخرّی E O‏ تة 
شو ری ا الْحَرَاء الأؤقى » ( النجم ۸ ٤١‏ ) وقوله سبحانه : 


« من اتی فَنما بھی اتفه ومن صل قإنمَا ينل عَلبها َل ترد واز رة 


وزر ری ما کنا مُعَذَبينَ حى نَبْعَتٌ رَسولاً » ( الاسراء آية )٠١‏ . 

إن الاسلام يعد بالخلاص ( ذلك الخلاص ف ديانة القرآن الكرم يعنى تحقيق 
الاقتراب إلى الله وتنمية الأعمال الصالة ف الانسان) جميع الذين يومنون بالل 
و يعملون أعمالا صالحة . ففی قوله تعالی : 


لی من اشام وجه لمحيل فل جره عند ربو ولا توق عَلبْهم وَل 
هم يرون » ( البقرة آية ۲{ 


Islam: A Rational Religion الاسلام دين المنطق‎ 


لقد تقصينا الحقائق لبعض أمهات العقائد المسيحية التى تشكل أقسام فى كل 
ممن العقائد البروتستانتية والروم الكاثوليك . وإن تحقيقاتنا أدت بنا إلى استنباط بأن 
عقائد الشالوث المقدس » و يسوع الاله المتجسد» والبنوه الاهية » والخطيئة 
الأصلية »> والمداء ,هذه العقائد ليست معقولة ولامطابقة م تعالم يسوع المسيح . 
إن هذه العقائد أخذت شكلها بعد أمد بعيد من رحيل يسع السيح . كنتيحة 
للموثرات الوثنية . وهذه العقائد تظهر المسيحية أا ابتعدت بدرجة عظيمة عن 
ديانة يسوع المسيح 

إن الاسلام هو الهہوض a‏ ديانه یسو وع المسيح وجمیع الأنبياء 
الآحر ين السابقين . إن الدين ألذى اوحى إلى الأنبياء من كل الشعوب دين 
واحد . ولكن مع الوقت فقد تحرف المعنى وأصبح مشوبا مزوجا بالخرافات 
والانحطاط لزاولة السحر والطقوس الدينية التى لامعنى ها و يقر ارميا هذا ا مزج 
فیقول : 

« النبى الذی معه حلم فلیقص حلا والذی معه کلمتی فلیتکلم بکلمتی 
با لحق. ماللتبن مع الحنطةيقول الرب » أليست كلمتى كناريقول الرب 
۲۰ 


http://kotob.has.it 


وكمطرقة تحطم الصخر. لذلك هاأنذا على الأنبياء بقول ارتب الذىن رفون 
کلمتی بعضهم من بعض . ها أنذا على الأنبياء يقول الرب : 

الذين يأخذون لسانهم و يقولون قال . هاأنذا على الذين يتنبأون بأحلام 
كاذبة يقول الرب الذين يقصوها و يُضلون شعبى بأكاذيمم ومفاخراتمم وأنا ) 
أرسلهم ولاأمرتهم . فلم بُفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب » ( إرميا ۲۳ : 
۸ ۳۲) واشعیاء النبی يکد التحر یف فى کلام الله قائلاً : « فقال السيد 
لأن هذا الشعب قد اقترب إلى بفمه وأكرمنى بشفتيه وأما قلبه فأبعده عنى 
وصارت مخافتهم منى وصية الناس معَلّمة ..... و يل للذين يتعمقون ليكتموا 
رأهم عن الرب فتصير أعماهم فى الظلمة و يقولون من يُبصرنا ومن يعرفنا . 
یالتحر يفکم » ( اشعیاء ۱۳:۲۹ )۱١‏ . 

وتمضى خمسة قرون من الزمان و يظهر يسوع المسيح وإذا ا لجال على ما كان 
عليه فيندد بالكتبه والفر يسين ما سبق به اشعياء النبى قائلاً : « قد أبطلتم وصية 
لله بسبب تقلید کم . يامراؤون حسنا تنبا عنكم اشعياء قائلاً : يقترب إلى هذا 
e‏ . وباطلا یعبدوننی 


وهم یعلمون تعالم هی وصایا الناس » ( انجیل متی )٩۹ ٦ : ۱١‏ . 
a‏ 
والاستهانة بالله قائلا : 


« لاأنى عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتز يغون عن الطر يق الذى أوصيتكم 
به و يُصيبكم الشرى آخر الأيام لأنكم تعملون الشر مام الرب حتى تغيظوه 
بأعمال أيديكم » . ( تثنية ا:4( 


إن الإدراك الذهنى عن الله هوقلب الديانة «0زعزاءR‏ ؟ه موم قد 
تز يف بواسطة : 
١‏ الاتجاه إلى تشبيه الانسان باله وجعل الله فى صورة إنسان و بالانفعالات 
العاطفية وهذا الاتجاه م يأت من فراغ بل کان من تعالم بولس حیث یقول : 
« إذ كان فى صورة الله م يخسب خلسة ان يكون معادلا لله . لكنه أحلى 
۱۲۱ 


http://kotob.has.it 


نفسه آخذا صورة عبد صائرا فى شبه الناس . وإذ جد ف اهيئة كانسان وضع 
نفسه وأطاع حتى اموت موت الصلیب » (فیلبی ۲: ٦س‏ ۸) . 

۲ اقتران أشخاص آخر ين مع الواحد الأحد الله الصمد ف اللاهوت ( کا فى 
الهندوكية والمسيحية) . 

۳ تعظم الملائكة لدرجة العبادة وتأليهها( على سبيل المشال : ديقانى الهندوكية 
يازادا » فى الزراد شتيه » ورما أيضا الروح القدس ف المسيحية ) 


(e.g. the Devos in Hinduism, The YoEatas in zoroastrianism 
and, perhaps, aleo Holy spirit in christiaity) 


؛ ‏ جعلوا الأنبياء آلهة محسدة أو الآمة المتأنسة (على سبيل المثال يسوع المسيح فى 
المسيحية › بوذا فى وووزBudd Mahayana‏ ». وکرشنا وراما ھ۸4 ى 
lهiدıgة Hinduism‏ ( . 


ه ‏ وتشخيص ماينسب إلى الله إلى أشخاص إية منفصلة (على سبيل المثال : 
الثالوث المقدس الأب والابن والروح القدس فى المسيحية 
(The Hindu Trimurti, and Shiwa,and the amesha Spantas of‏ 
Zoroas triamism)‏ 


إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم ينتقد كل هذه الاتجاهات اللاهوتية الغير 
معقولة و يعيد الأمور إلى الفطرة ( الى فَطْرَ اللَاسَ عَلَْهَا لاتَبْدِيلَ لِخْلْق الله َلك 
الدينْ المَيَمّ وَلَكِنّ أ كمَرَ الاس لاَيَعْلَمُونَ ) ( الروم آية )١١‏ يعيد نقاء التصور عن 
الله بأنه الحق السرمدى ( الصمد) الخالق والرازق لكافة الناس ( رب العا مين ) 
الحنان الودود ( الرهن ) الرؤوف (الرحم ) الغفور» القوى ( العز يز) العلم » 
القدوس » وإن محمدا صلى الله عليه وسلم طهر الدين من الخرافات والأخطاء 
والطقوس بلا معنى ووسع جال الدين ليجعله مصدرا للوحى وترشيد الجنس 
البشرى كله و ير بط بين الناس فى وحدةواحدةمن كل الشعوب والألوان 
والأجناس فى إخوة عالمية واحدة . لقوله سبحانه : « بايا الاس إا شتا گم 
من د کر وای وجعلتا گم سوبا قال لِتعارُوا د أ كُرمَكُمْ عِنة الله نماكم إن 
اله ِم خحبيرٌ» ( الحجرات أية )١۳‏ . 


۲۲ 
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إن الاسلام دين الحق بلا أساطر وتعالمه بسيطة ومعقولة . إن اسبتغاثته بالعقل 
الانسانى والوجدان . وإن حقيقة التوحيد فى العقيدة الاسلامية وإحسان اله وان 
الله يقنعنا بالتدير والتفكر فى الكون حيث غجد العناية الكلية ؤحدة واحدة من 
وراء الظواهر المتنوعة ومن تعالم جميع الأنبياء السابقن » و بخبرات أولياء الله ى 
كل الشعوب وجبيع الأديان . وأخيرا باعتذارات معتقدى الثالوث الذين بغضَ 
النظرعن عقيدتهم فى الثلاثة أقانم فانہم يعلنون أن الله واحد أحد . وإن حقائق 
المبادى الاسلامية الأخرى تحبع منطقيا من الايا بالتوحيد و باحسان الله .وذ 
کان آله واا اد فإن جمیع الخلائق من الجنس البشرى هم من خلق الله ذاته 
ومتساو ون ف نظره . ومذا العنيت فان العقيدة الاسلامية ف مساواتا ف 
اال می النساء ا کان الله خحالق ا العامين ين فهو لاپد اناو 
الروحية والأحلاقية أن i a‏ الظر بث ا ا ومن م الامان 
الاسلامى بالوحى الالهى . وأكثر من ذلك فإن الوحى يتنزل حيا وأينا كانت 
الستق . وسن م م فان العقيدة الاسلامية تو جب الإمان 2 ا من یع 
اشغ لقوله اة : 

E REE EEN »‏ لَه ين به قالمؤيثون گل آم ن بالل وَمَلابُگته 
وکتبه و لالقرق بین سد من له الوا شتا وَأظغتا عُفْرَاتَك ربا وليك 
القضير» (البقرة اة ۸ ) وقوه سبحانة ٠‏ 

« يَاأَيُهَا الَذِينَ اموا اوا باللّه وَرَسُوله الاب الَذِى تَر عَلَّى رَسُولِهِ 
والکتاب الَدِی نر من قبل ومن فر باللَّهِ لاگ وَكتبه وَرْسلِه اليم آلآجر 
فقَذ صل ضلالاً بيدا » ( النساء آية )٠۳١‏ . 

وحتاما » إذا كان الله إله الاحسان وتدبيره فى خلق العام وخلق الانسان 
بارادة حرة م يكن ذلك عبغا ولا لغوا» فلابد أن يكون هناك حياة بعد ا موت حيث 
يبحصد الانساب ثمر أعماله الامانية ونواياه وتصرفاته و يستأنف رحلته المباركة إلى 
لله ومع الله ومن ثي فإن الابمان الاسلامى بالحياة الأخرى واجب . 


۲۴۳ 
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إن المعشرقة الايطالية المشهورة د كتور لورا Dr. Lawra Veccia‏ 
نانا تكتب الآتى بخصوص عقلانية وعالمية الاسلام فى كتاا ( شح 
الاسلام ) an Interpretation of Islam‏ تقول : 

« إن الكبى العر بى فى إفصاح بُوحى إليه وهو مستغرق فى مناجاة مع خالقه . 
دعا بالتوحيد الالص بين عابدى القائم واتباع الهودية وا مسيحية امحرفة . وضع 
نفسه فى صراع سافرمع أولئك الذين يجن حون للنكوص والارتداد من بنى البشر 
الذين يقودون لصلة مخلوقات أخرى بالخالق . 


ومن أجل ترشيد الناس للامان بالل الواحد الأحد فلم يخدعهم أو يغر»م 
بأحداث انحرفت عن مسارها الطبيعى فى الخلق تلك التى يطلق عليها المعجزات » 
ولا أجبرهم ان بظلوا فی هدوء ا وعید سماوی التى وحدها تقوض قدرات 
الانسان على التفكر . بل بالأحری فانه بکل بساطة دعاهم دون أن بطلب مم 
ان يتخلوا عن دائرتهم وواقعهم للتبصر والتفكر فى الكون ونواميس الطبيعة . واد 
یصبح متيقنا من هذه المحصلة الامان بالله الواحد الأحدء الله الذى لاغنى عنه . 
إنه بکل بساطة يجعل الناس تقرأً كتاب الحياة . إن الامام محمد عبده والأمبر على 
كلاهما قرا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم كان مقتنعا لاستئناف الدعوة مناشدا 
احلاص ضمر الانسان وصدق حدسه با لحساب » .(') 


وبعداقتباس بعض النصوص القرآنية ا مناسبة للمقام فإن الكاتبة تبة تستطرد 
قائلة : 


شكراً للاسلام » بأنه قهرالوشنية بأشكاها المتنوعة وبكل ضراوتا . 
إن مفهوم الكون» والشعائرالدينية والعرف الاحتماعى 
کال هه قد تحررت من کافة البشأعة التى جردت الانسان والعقول البشر ية من 
مقامه . فتحررت العقول البشر ية من التحيز. وأدرك أخيرا اللانسان کرامته » 
فتواضع أمام خالقه رب العالمين . 


1- Lawra Veccia, APologia del! Islamismo. translated into English as an 
Interpretation of Islam by Dr. caselli, PP 30, 31. 
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وتحررت نفس الانسان من التحزب» وتحررت ارادته من الروابط التى تقيده 
بالآخر ين وبارادتهم . أو تر بطه ا يطلق عليه القوى الخفية . الكهنة الكذبة اة 
الأسرار والطلاسم وسطاء الخلاص كل هؤلاء امدعين بام وسطاء بين الانسان 
وبين الله . وتبعا لذلك يعتقدون بأن لمم السلطان على ارادة الناس . قد سقطوا من 
على كراسيمم . وأصبح الانسان عبدا لله وحده ومن جهة الناس الآخر ين قإنه 
ملتزم فقط بأنه إنسان فرد حر الإرادة بين الناس الآخر ين.. بيغا كان فيا سلف قد 
عانى عذاب الظلم فى اجتمعات الختلفة . 

إن الاسلام أعلن المساواة بين الجنس البشرى . إن كل مسلم يتميزعن 
السلمین الآخر ین لیس بعله مولده أو أی عامل آخر لایرتبط بشخصیته ولكن 
مدى خشيته بالله وأعماله الصالحة » و بأخلاقياته ومواهبه وتفکیره السديد . 

إن الاسلام رسالة عالمية وحدة واحدة» وحدانية الله » وحدانية الدين كل 
الأديان السابقة دين واحد وحدانية الأنبياء من كل الشعوب جيعهم أنبياء الله 
الواحد الأحد . وحدانية لجنس البشرى » .(') 

وما توفيقى إلا بالله العلى العظم 
۷ حاد تان ۱٤۰۸‏ هھ 
٥‏ فبرایر ۱۹۸۸ م 
اراھ جيل اج 

شارع عبده باشا رقم ٠١‏ العباسية / القاهرة 


1- Laura veccia VAglieri, apologia dell Islamismo, PP. 33,34. 
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ن ا 


الباب الأول 
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القرآن الكرم والانغجيل EAR REAE A‏ 
تصنيف الأناجيل وسماتها E E O REEDS‏ 
إنجيل مرقس E E RS RS‏ 
إنجیل متى VN eeseessssssesessrsrnn‏ 
إنجيل لوقا N SER ERE‏ 
أناجيل بمكن الاحاطة بها بنظرة واحدة « متطابقة » E‏ 
إنجيل یوحنا ت EL ERLE REO LEAS SA‏ 
الأناجيل لايعول علا E ERA‏ 
ثبوت صحة القرآن الكرم E A DAES Ee‏ 
جع امصحف الأول فى عهد أبى بكر الصديق O ERS ENE‏ 
جع الصحف فى عهد عثمان بن عفان E ARRAS‏ 
الباب الثانى LO AA ROSAS‏ 
دراسات مقارنة فى الكتاب المقدس Vi AMS‏ 
الترممات SD LE ES ERS‏ 
أسفار العهد الجديد E O DASS ENR‏ 
الجامع الكسوثية وأثرها فى الأسفار المقدسة E O CA‏ 
الخطوطات EV ERR AS as‏ 
الدسخة السينائية n E O‏ 
النسخة الإسكندر ية WR AT‏ 
نسخة الفاتيكان lh E OE E‏ 
نسخة افراميه A‏ 
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النقد العلمى سند الكتاب المقدس س هاه هه هه م هه ههه هه هه هه ت دو و 


ین توراة موسی _—_— ت 
استدلالات سپنیوزا عل کلام أبن عزرا a‏ 


الباب الثالث النصوص تتكلم ES Da‏ 
التوراة ‏ الإنجيل ‏ القرآن 

التوافق بن الرسالات الثلاث SES A‏ 

تمهيد عن المصادر الأصلية للمسيحية EE ES‏ 

من امراجع الأجنبية E EES‏ 


كفارة الدم س وه ف هه هه ن ههه هه ت هه ته هت وه وو او و 


aS NA Re الإسلام دين المنطق‎ 
Ra E O OG ال‎ 
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